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  أيوب الحائري



  

  تقديم

  بسم االله الرحمن الرحيم
  :هتمام لعدة أسبابجديرة بالا fمسألة الإمام المهدي المنتظر 

بهـا كمـا لا    الاهتمـام لأنها عقيدة مهمة من العقائد الإسلامية والشيعية بصورة خاصّة فلا يجوز عدم  :أولاً
  .ببقية العقائد الإسلامية الاهتمامعدم يجوز 

لأن هذه المسألة كانت ولا تزال نافذة أملٍ للمستضعفين، وهي خير حافزٍ للعمل والجـد فـي سـبيل     :ثانياً
  .نشر الإسلام وإشاعة المذهب تمهيداً لقيام الحكومة المهدوية العالمية

لمغرضـين والمبطلـين مـن الكفـار والمنـافقين نظـراً       لأن هذه المسألة أصبحت اليوم غرضاً لسـهام ا : ثالثاً
  .لأهميتها في حياة المسلمين وخاصّة في هذا العصر

من هنا لا بد من العمل بشتّى أنواعه لبثّ وتعميق وعولمة هذه العقيدة الحيوية والبنّاءة وتكوين حالة عامة 
وذلـك المخَلـص العظـيم     منقـذ الكبيـر  ء ذلـك ال العالم لمجـي ئ لتهي fبالإمام المهدي الموعود من الاعتقاد

ومن براثن الظلم والجور، والفساد والانحراف، وليتحقق به وعـد االله   للبشرية من شرور الاستكبار والاستعمار
  .الذي لا يتخلف

وهذا الكتاب على اختصاره خطوة مباركة في هذا السبيل قام بها الأخ العزيز المحترم أيوب الحائري الذي 
  .الفكري وفعالياته الثقافية عرف بنشاطه

  .وفّقه االله للمزيد، وأخذ بيده لما فيه رضاه انه نعم المولى ونعم النصير
  

 )خوشنويس(جعفر الهادييخ الش 
  قم المقدسة

***  



  

  رايع السماويةفي الشَّ د الموعو المهدي : الأول قبسال

موضـوع الإمـام المنتظـر     هو لماء الإسلامع الكثير من قبل  هتماملإا تقد نال تيال من البحوث الإسلامية 
، كما تطرق لبحثـه غيـر   واالعقل فقد بحث من جميع جوانبه على ضوء الكتاب والسنّة Aالمهدي الموعود 

عتقـاد بظهـور   لأن الإيمـان والا  ، من رجالات العلم والمعرفة في الأديان والمذاهب السماوية الأخـرى  واحد
في الإسـلام   ل جوهرة الفكرة المهدوية في الإسلام كما هو موجودمثِّل ويشكِّالمصلح العالمي المنتظر الذي ي

  .موجود في تلك الأديان والمذاهب أيضاً
عبـر عـن حاجـة فطريـة عامـة      يإنتظار ذلك الوعد الإلهي ،ووالإيمان بفكرة حتمية ظهور المنقذ العالمي  

فهي فكرة قديمة وليست مقصورة على الإسـلام،   ،م هذه الحاجة على تطلع الإنسان إلى الكمالللإنسان وتقو
 ،هـو التـوراة  و كركتاب داوود، والذِّ وهو  الزبورالذي جاء في   وقد تعرض القرآن لهذه الفكرة والوعد الإلهي

 ـ  P: بقوله تعالى، Aیکتاب موس نَـا فكَتَب لَقَـدـا       يوبـا عرِثُهضَ يالأَر الـذِّكْرِ أَن ـدعب ـنـورِ مالزَّبيد 
ونحالصَّالO)١( .  
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المقدس بإستخلاف  لهيذلك الوعد اللإعلی  اندتؤكِّو انتنصَّ تانوركالمذوالآيتان     

الذين آمنوا وعملوا الصالحات ، وعن التمكين لهؤلاء دينهم الذي ارتضاه  من علي  الأرض فينالمستضعف

                                         
 .١٠٥: ـ الأنبياء ١
  . ٥٥: النور) ٢(



بجزاء دنيوي فضلاً عن الجزاء  والتَّقوی خط الإيمان والصلاحلتكريم  في الواقع وهو تبارك وتعالى لهم
  .)١(ر فيهمامن تدبلكما هو واضح  fالآيتان تتحدثان عن عصر ظهور المهديف ،الاُخروي

كمـا ورد عـن    كان هذا اليوم هو آخر يومٍ من عمر الـدنيا ولو الوعد الإلهي يوماً ما،  ولابد أن يتحقق هذا
لبعث االله رجلاً من أهـل بيتـي يملؤهـا عـدلاً كمـا       لو لم يبق من الدهر إلا يوم واحد«: n رسول االله 

  .)٢( »ملئت جوراً
شواهد على أن قيادة  ،التي لم نذكر إلا نماذج منها، وغيرها من الآيات والروايات الآيات إن أمثال هذه 

وهذه الحقيقة من شأنها  ،وهذا الأمر لا خلاف فيه بين الأديان والمذاهب العالم ستنتهي لعباد االله الصالحين،
أ منشبطلان الشبهة القائلة بأن ،ودويةبطلان الشبهة القائلة بتفرد الشيعة بالقول بالمه وأن تساعد على إسقاط 

جماع الأديان إسطورة تحظى بأإذ ليست هناك  ، المهدوية أسطورة بأنالقول بطلان و ، اليهود فكرةال هذه
  .السماوية ويتبناها العلماء والمفكرون والفلاسفة

الحرجـة التـي عاشـها    القائل بأن فكرة المهدوية وليدة الظروف السياسـية   قولبطلان  تساعد على وأيضاً
فما أكثر المظلومين والمضطهدين على مر التاريخ وعبر الزمن وفي شتى بقـاع الأرض   ،�أتباع أهل البيت 

الأفراد والجماعات التي آمنت بهذه الفكرة بدون معاناة لظلـم   ، وما أكثرالاعتقادومع ذلك لم يعرف عنهم هذا 
  .واضطهاد

الديني العالمي وإقامة الدولة الإلهية العادلة في كـل الأرض مـن نقـاط    إذن الإيمان بحتمية ظهور المصلح 
هويـة ومصـداق هـذا     ختلاف بينهم إنما هو فـي تحديـد  الاشتراك البارزة بين جميع الأديان والمذاهب، والا

ذ والمصـلح  ق ـوسنبحث حـول هويـة هـذا المن   ،المصلح العالمي الذي يحقق جميع أهداف الأنبياء والأوصياء
ولا زال موجوداً ولكن غاب عـن الأنظـار لمصـلحة علمهـا عنـد االله       لدوسوف نبرهن على أنّه قد و العالمي،

ضح التاريخية ليتَّ والمصادر nسبحانه وتعالى، ويتطلب منّا بحثٌ كهذا الرجوع لمرويات الفريقين عن النبي 
الهجـرة فـي سـامراء وهـو      من ٢٥٥ ،للجميع أن ذلك المصلح العالمي العظيم قد ولد في منتصف شعبان سنة

وهو الإمام والخليفة  Aومن ذرية الحسين  Bمن ولد فاطمة  ،A المهدي محمد بن الحسن العسكري
وبهـذا المعنـى   ، عدلاً كما ملئت ظلمـاً وجـوراً  الأرض قسطاً والذي يملأ االله به   nالثاني عشر بعد الرسول 

                                         
 اتفي تفسيره الميزان الأقوال الأخرى التي أوردها المفسرون وأثبت عدم انسجامها مع دلالات الآي )رحمه االله(ناقش العلامة الطباطبائي ) ١(

   .١٥١: ١٥، و٣٢٩ : ١٤: راجع تفسير الميزان ، عصر ظهور المهديالتي لا يمكن تفسيرها بغير 

  .٣٧٨: ١ـ مسند ابن حنبل  ٢



  

  .)١( �وأهل بيته nوردت روايات كثيرة عن النبي 
أهل السنّة سيجدها تنسـجم  علماء في كتب  fالمنتظر تبع للأحاديث الصحيحة الواردة في المهديوالمت

وأنه من  nيرجع إلى رسول االله Aنسب المهدي أن: هي،والشيعة وتؤكد حقيقة واحدة علماء مع روايات
، Aوهو محمد بـن الحسـن العسـكري    ،الإثني عشر المعصومين، وهو آخرهم  ومن الأئمة �أهل البيت

  .ولتوثيق ذلك نستعرض بعضاً من تلك الروايات التي تحدثت عن اسمه ونسبه ولقبه وخروجه آخر الزمان

  في روايات أهل السنّة   fالمهدي الموعود  -*           

بـن   أبو القاسم محمد بن الحسـن العسـكري  «: في وفيات الأعيان) هـ ٦٨١ عام یالمتوف(قال ابن خلكان 
الإماميـة المعـروف    د الجواد المذكور قبله، ثاني عشر الأئمة الإثنـي عشـر علـى اعتقـاد    علي الهادي بن محم

  )٢(» ومائتين كانت ولادته يوم الجمعة منتصف شعبان سنة خمس وخمسين... بالحجة
 فـي آخـر  ) الصـواعق المحرقـة  (في كتابـه  ) هـ ٩٧٤ المتولد عام(قال أحمد بن حجر الهيثمي الشافعي و

خلّكان هـذا هـو    وجعل ابن (أبو محمد الحسن الخالص،«: لباب الحادي عشر ما هذا نصّهالفصل الثالث من ا
عنـد أبيـه وعمـه، وعمـره ثمـان       مات بسر مـن رأى، ودفـن  ... ، ولد سنة اثنتين وثلاثين ومائتين)العسكري

عنـد وفـاة أبيـه    ولده أبي القاسم محمد الحجة، وعمـره   إنّه سم أيضاً، ولم يخلّف غير: وعشرون سنة، ويقال
 الحكمة، ويسمى القائم المنتظر، قيل لأنّه ستر بالمدينة وغاب فلم يعرف أين خمس سنين، لكن أتاه االله فيها

  )٣(»ذهب
، )٤( » فاطمـة  من ولد من عترتي ،المهدي «: يقول n رسول االله سمعت: قالتأنَّهاعن أم سلمةوروي 

                                         
١  المهدي  حول الأخبار الوادة ـ إنAيتمثل في مئات الروايات عن النبي�n  راجع معجم أحاديث الإمـام المهـدي   ف  �وأهل بيته

  .ألِّفت في هذا الموضوعوكتاب منتخب الأثر للصافي الگلبايگاني والكتب الأخرى التي 

 ٥٦٢و ١٧٦: ٤يات الأعيانوفـ  ٢

  .٣١٣: الثالثة.وط ١٢٤: ية ة ،الطبعة الثانالصواعق المحرقـ  ٣
 . ١،الفصل١١الباب ،١٤١   : ةالمحرقواعق صال ـ ٤



  .)١( » يصلحه االله في ليلة لبيت،المهدي منّا أهل ا«: n، عن النبي Aوعن علي 
يخرج في آخر الزمان رجل من ولدي، اسمه كاسمي وكنيتـه  «: nقال رسول االله : عن ابن عمر قالو

  .)٢( »كما ملئت جوراً فذلك هو المهدي ككنيتي، يملأ الأرض عدلاً
و لم يبق من الـدنيا  ل«: ما هو كائن، ثم قـال ب فذكّرنا nخطبنا رسول االله : قال Eوعن حذيفة بن اليماني 

فقـال سـلمان   » إلا يوم واحد، لطول االله عزّ وجل ذلك اليوم حتى يبعث فيه رجلاً مـن ولـدي اسـمه اسـمي    
  .)٣(Aوضرب بيده على الحسين »من ولدي هذا«: nيا رسول االله من أي ولدك؟ قال : E الفارسي

مـن علمـاء أهـل السـنة،حيث     ثيـرة مـن أئمـة الحـديث     ک خرج أحاديث المهدي جماعةقد  هو نرى بأنَّ
 علم أن المشهور بين الكافّة من أهل الإسـلام علـى مـر   إ: صاحب عون المعبود في شرح سنن أبي داووديقول

يؤيـد الـدين،ويظهر العـدل ويتبعـه      �في آخر الزمان من ظهور رجل مـن أهـل البيـت     نه لابدأالأعصار، 
سمة،ويعيسـى      المسلمون، ويستولي على الممالك الإسلامي ى بالمهدي، ويكـون خـروج الـدجال بعـده، وإن

A   ج أحاديـثفي صلاته، وخر ينزل بعد المهدي، أو ينزل معه فيساعده على قتل الدجال، ويأتّم بالمهدي
المهدي جماعة من الأئمة منهم أبو داوود، والترمذي، وابن ماجه، والبزاز، والحـاكم، والطبرانـي وأبـو يعلـى     

  .)٤(بين الصحيح والحسن والضعيف  وإسناد أحاديث هؤلاء
***  

  )٥(أمل المستضعفين ميلاد : نيالثا قبسال

                                         
 .٨٤: ١مسند ابن حنبل  و  ١،الفصل١١الباب ،١٦٣: ةالمحرقواعق صالـ   ١

 .٨٦: ٤، منهاج السنّة لابن تيمية ٣٦٣: لابن الجوزي  ـ تذكرة الخواص ٢
  .٩٣باب  ٦٣: ٣المودة ينابيع ،٣٧٨: ١ـ مسند ابن حنبل  ٣

 .، کتاب المهدي١٨٣٢ :ـ عون المعبود في شرح سنن أبي داوود ٤
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في فجر يـوم الجمعـة    Aالحجة بن الحسن المهدي الموعود  ،الإمام الثاني عشر أمل المستضعفينولد 
 ، ميلادي في مدينة سـامراء  ٨٦٨الموافق لعام ) ق. هـ ٢٥٥(عبان سنة مئتين وخمس وخمسين النصف من ش

، وأمـه  Aأبوه هو الإمـام الحـادي عشـر الحسـن العسـكري      )١( ق ٢٥٦سنة  Aولد في بعض الروايات و
 »شـمعون «من نسـل  وهو قيصر الروم، » يوشعا«أيضاً، وهي ابنة  »سوسن«ـوتسمى ب »نرجس«السيدة الكريمة 

الإمام الهـادي  وهي أخت  - حكيمة  نأوكانت نرجس ذات منزلة رفيعة بحيث  )٢(.Aأحد حواريي المسيح
A  دات أهل البيتسي دتي«: تخاطبها بقولها - �والتي تعتبر من أهميا سي«.  

في إحدى المرات رأت في المنام نبي الإسلام ف في الروم شاهدت أحلاماً عجيبة، »نرجس«وعندما كانت 
آخـر   مٍمنـا وفـي   ،Aوقد زوجاها مـن الإمـام الحسـن العسـكري      Aالمسيح عيسى  والسيد nالأكرم 

سرتها ومن يحـيط  عن أُ أحلامها، لكنها كتمت Bنّها قد أسلمت بدعوة كريمة من فاطمة الزهراء أشاهدت 
وكانت  قيصر الروم بنفسه الجيش إلى جبهات القتال بها حتى شبت المعارك بين المسلمين وجند الروم، وقاد

على يـد بعـض الطلائـع مـن جـيش       رومال ودجنبعض وصلوا إلى الحدود أُسروا  ، ولماالسيدة نرجس معهم
ن فيهم أعضاء من أسرة قيصر الروم فقد حمل المسلمون الأسـرى  أن يعرف المسلمون أالمسلمين ومن دون 

في  »نرجس«يحمل رسالة مكتوبة باللغة الرومية وسلمها إلى  Aالإمام الهادي من  وجاء مبعوث، إلى بغداد
بتـذكيرها بتلـك    Aفي سامراء، وعندئذ قـام الإمـام   Aإلى الإمام من بائع الإماء وجاء بها  بغداد واشتراها

وأُماً لولـد سـوف    Aالإمام العسكري بنهلإنّها ستصبح زوجة أب الأحلام التي كانت قد رأتها من قبل وبشّرها
وهـي   »حكيمـة «خته الجليلـة  أإلى  »نرجس«سند شؤون أ Aن الإمام الهادي إثم ،يملأ الأرض قسطاً وعدلاً

وبعد مدة من الزّمن أصـبحت   ،، لتُعلمها الآداب الإسلامية والأحكام الشرعية�سيدات أهل البيت  رمن كبا
  .Aزوجة للإمام الحسن العسكري  »نرجس«

: ن يرزقـه ولـداً، وهـي تقـول    أدعـت االله   Aنّها كلما زارت الإمام العسكريأ »حكيمة «وكان من عادة 
ن يرزقنيـه  أن الذي تـدعين االله  إما أيا عمة «: Aعو، فقالدأدخلت عليه فقلت له كما أقول ودعوت كما 

نّه سيولد الليلة المولود الكريم على االله عزّ وجـل الـذي   إف يولد في هذه الليلة، يا عمتاه بيتي الليلة عندنا
ممن يا سيدي ولست أرى بنرجس شـيئاً مـن أثـر    : ، قالت حكيمة»يحيي االله عزّ وجل به الأرض بعد موتها

بهـا أثـراً    فوثبت إلى نرجس فقلبتها ظهراً لبطن فلـم أر : قالت. »من نرجس لا من غيرها «:Aفقال ؟لالحم
ن يظهر لك بها الحبل لأ إذا كان وقت الفجر: Aمن حبل فعدت إليه فأخبرته بما فعلت فتبسم ثم قال لـي 

                                         
  ٩٧: ٢كمال الدين ،  ٣٢٦: ، الارشاد٥١٤: ١أصول الكافي  راجع ـ ١
  .يقع مقام الوصي شمعون الصفا، في جنوب لبنان قرب مدينة صورالتاريخية ـ  ٢



ن فرعون كان يشـق بطـون   مثلها مثل أم موسى لم يظهر بها الحبل ولم يعلم بها أحد إلى وقت ولادتها لأ
  ).يطوي سجل حكومة الفراعنة( »Aالحبالى في طلب موسى وهذا نظير موسى 

فلم أزل أراقبها إلى وقت طلوع الفجر وهي نائمة بين يدي لا تقلب جنباً إلى جنـب حتـى   : قالت حكيمة
فصـاح الإمـام   إذا كان في آخر الليل وقت طلوع الفجر وثبت فزعـة فضـممتها إلـى صـدري وسـميت عليها،     

مـا حالـك؟   : فأقبلت أقرأ عليها، وقلـت لهـا   Oإِنَّا أَنْزَلْناه في لَيلَة الْقَدرPِ عليها يإقرأ: وقال Aالعسكري 
الذي أخبرك به مولاي فأقبلت اقرأ عليها كما أمرني فأجابني الجنين من بطنها يقرأ كما اقـرأ   ظهر الأمر: قالت

سمعت فصاح بي الإمـام العسـكري    ففزعت لما: قالت حكيمة. وسلم عليA :»    لا تعجبـي مـن أمـر االله
فلـم يسـتتّم الكـلام     »ن االله تبارك وتعالى ينطقنا بالحكمة صغاراً ويجعلنا حجة في أرضه كبـاراً أعزّوجل 

نـا  أو Aكأنّه ضرب بيني وبينها حجاب فعدوت نحـو الإمـام العسـكري     حتى غيبت عني نرجس فلم أرها
ن كشـف  أفرجعـت فلـم البـث    : قالـت  ،»رجعي يا عمة فانّك ستجديها في مكانهاا«: Aصارخة فقال لي

على وجهـه   ساجداً Aوعليها من أثر النور ما غشي بصري وإذا أنا بالصبي  بها الحجاب بيني وبينها وإذا أنا
يك لـه وان  أشهد أن لا إلـه إلا االله وحـده لا شـر   «: جاثياً على ركبتيه رافعاً سبابتيه نحو السماء وهو يقول

اللهـمA :  ن بلغ إلى نفسه، فقـال  أوان أبي أمير المؤمنين ثم عد إماماً إماماً إلى  nجدي رسول االله 
  .)١(»...أنجز لي وعدي وأتمم لي أمري وثبت وطأتي واملأ الأرض بي عدلاً وقسطاً

 بين الإعلان والكتمان Aولادة الإمام  -*          

فمـا بعـد، شـاهد صـدق علـى       Aي العباس، ولا سيما منذ عصر الإمام الصادق إن تاريخ بني أمية وبن
اهتمـام المجتمـع    حساسية الخلفاء من الأئمة المعصومين، وذلك لأن هذه الشخصيات الكريمة كانـت مـورد  

ا واحترامه، وكلما مر الزمن ازداد نفوذهم وتعاظم حب النـاس لهـم، وبلـغ الأمـر بالخلفـاء العباسـيين ان رأو      
مـن   Aسلطتهم في معرض الخطر، وبالخصوص عندما سمعوا ما اشتهر بين الناس من ان المهدي الموعود

                                         
، والغيبـة  ٩٠ - ١٠٠: ٢كمـال الـدين   : في الكتب التالية Aولادة المهدي زواج السيدة نرجس بالإمام العسکري، وکيفية ـ راجع خبر  ١

واضافة على المصادر الشيعية، لقد نقل هـذا الخبـر   ، ٥٦٢-٥٥٥: ٢تهی الآمالومن ، ١٢ - ٢٥ :٥١، وبحار الأنوار١٢٤: للشيخ الطوسي
  .في كتابه الفصول المهمة) ق ٨٥٥ سنةالمتوفى (وتاريخ الولادة ابن صباغ المالكي 



  

 ماكوسوف يملأ الأرض قسطاً وعدلاً  Aنسل النبي ومن أحفاد الأئمة المعصومين وهو ابن الإمام العسكري
ل تحت النظر فـي مركـز   لمراقبة شديدة، وجعA ملئت ظلماً وجوراً، ومن هنا فقد أُخضع الإمام العسكري

كأبيه وجده، وحاول العباسيون بكل ما أوتوا من قوة الحيلولة دون ولادة هذا الطفـل  »سامراء «الحكم العباسي 
ت جميع محاولاتهم بالفشل ، وقد جعل االله ءولذا باوتربيته، إلا أن المشيئة الإلهية تعلقّت بحتمية هذه الولادة 

لمختـارة مـن أصـحاب الإمـام     أمـراً مخفيـاً، ومـع ذلـك فـان الصـفوة ا       - Aمثـل موسـى    -تعالى ولادته 
قد شاهدوا الإمام الموعود مرات عديدة في زمان حياة والده الكريم، وعنـدما استشـهد الإمـام     Aالعسكري

  .وصلى على جثمان والده ورآه الناس ثم غاب عنهم A مهديأيضاً إمام ال فقد ظهر Aالعسكري 
فقـد وفّـق كثيـر مـن الأصـحاب       Aوحتى شهادة والده الإمام العسـكري   Aالقائم  ومنذ ولادة الإمام

طريقـة  كانـت  ،وAأو للعلم بوجوده في دار الإمـام   Aالمقربين للإمام الحادي عشر لرؤية الإمام المهدي 
بولده الكريم طي الكتمان، ولكنّه في نفس الوقت كان يسـتغل   قد جرت على الاحتفاظ Aالإمام العسكري 

الفرص المناسبة ليطلع أصحابه المؤتمنين على وجوده الشريف حتى ينقلوا ذلك للشيعة، لئلا يبقوا في حيـرة  
  .من بعده، ونشير هنا إلى بعض النّماذج في هذا الشأن

وهو من كبار شخصيات الشيعة والأصحاب الخاصّين للإمـام العسـكري    -يقول أحمد بن إسحاق القمي 
A - :»د الحسن بن علي دخلت على أبي محمC ن أسأله عن الخلف مـن بعـده، فقـال لـي     أنا أريد أو

ولا يخليهـا إلـى ان    Aن االله تبارك وتعالى لم يخل الأرض منذ خلق آدم إيا أحمد بن إسحاق : مبتدءاً
تقوم الساعة من حجة الله على خلقه، به يدفع البلاء عن أهل الأرض، وبه ينزل الغيث، وبه يخرج بركـات  

  .الأرض
مسـرعاً   Aا ابن رسول االله فمن الإمام والخليفـة بعـدك؟ فـنهض    ي: فقلت له: )أحمد بن إسحاق (الق

يا أحمـد   «:فدخل البيت، ثم خرج وعلى عاتقه غلام كأن وجهه القمر ليلة البدر من أبناء الثلاث سنين، فقال
انّه سمي رسـول االله  بن إسحاق لولا كرامتك على االله عزّ وجل وعلى حججه ما عرضت عليك ابني هذا، 

n يا أحمد بن إسحاق مثلـه فـي هـذه    ...،ه، الذي يملأ الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت جوراً وظلماًوكني
من ثبته االله عـزّ وجـل    ومثله مثل ذي القرنين، واالله ليغيبن غيبة لا ينجو فيها من الهلكة إلا Aالأمة مثل الخضر 

  .»اء بتعجيل فرجهعلى القول بإمامته ووفّقه فيها للدع
بلسـان   Aيا مولاي فهل من علامة يطمئن إليها قلبي؟ فنطق الغـلام  : فقلت له: فقال أحمد بن إسحاق

 »بـن إسـحاق   أحمد انا بقية االله في أرضه، والمنتقم من أعدائه، فلا تطلب أثراً بعد عين يا«: عربي فصيح



)١(.  
السـيدة الجليلـة التقيـة    : واطلعـوا عليهـا   Aود ومن جملة الأشخاص الذين علموا بولادة الإمام الموع ـ

، وأبو جعفر محمد بن عثمان العمري النائب الثاني من Aحكيمة عمة الإمام، ونسيم خادم الإمام العسكري 
ن الإمام أ، والعجب  Aوغيرهم من العلماء والمحدثين في زمن الإمام العسكري  Aنواب الإمام المهدي 

، لـم يخبـر أخـاه جعفـراً     fكان يخبر الخواص من أصحابه بولادة المهديفي الوقت الذي  Aالعسكري 
سنشـير   ،بذلك، ولم يعرف جعفر أن لأخيه ولداً، ولعله كان يعلم ذلك ولكنه كان يتجاهله لأسـباب وأهـداف  

  .Aإلى بعضها في البحث عن الإمامة المبكرة للإمام المهدي 
***  

  Aلمهدي الإمامة المبكرة للإمام ا:  ثَّالثال قبسال

بخمسة عشر يوماً، رسائل عديدة لشيعته من أهالي المـدائن وسـلم   ته قبل وفا Aالإمام العسكري  كتب
إلى المدائن، فإنك ستغيب خمسة عشر ) أي بالرسائل( امضي بها«: الرسائل إلى خادمه أبي الأديان، وقال له

  .»وتجدني على المغتسل ي داريف  )٢( وتسمع الواعية يوم الخامس عشر سر من رأىيوماً وتدخل إلى 
  فقلت يا سيدي فإذا كان ذلك فمن الإمام بعدك؟: قال أبو الأديان

 :فقلـت  .»من طالبك بجوابات كتبي فهو القائم بعدي، ومن يصلى علي فهو القـائم بعـدي  «: Aقـال 
  .»من أخبر بما في الهميان فهو القائم بعدي «:Aزدني؟ فقال 

إلـى المـدائن، وأخـذت    ) الرسـائل ( ن أسأله عما في الهميان، وخرجـت بالكتـب  ثم منعتني هيبة الإمام أ
فـي داره وإذا بـه    فإذا أنا بالواعية - Aكما ذكر لي  -يوم الخامس عشر  »أى رمن  سر«جواباتها، ودخلت 

لإمـام  على المغتسل، وإذا بجعفر بن علي أخ الإمام العسكري بباب الدار، والشيعة من حولـه يعزّونـه بوفـاة ا   
A  فعزّيت  فتقدمت. إن يكن هذا الإمام فقد بطلت الإمامة -في نفسي  -ويهنئونه بالخلافة والإمامة، فقلت

                                         
 .٨ح٤٣١: ٢ـ كمال الدين  ١
  .الصراخ على الميت: ـ الواعية ٢



  

يا سيدي قد كُفِّن أخـوك، فقـم   : فقال) خادم الإمام العسكري( ء، ثم خرج عقيدوهنأت، فلم يسألني عن شي
كبير خـرج صـبي بوجهـه سـمرة، بشـعره      وصل عليه، فتقدم جعفر بن علي ليصلي على أخيه، فلما هم بـالت 

 »بالصلاة علـى أبـي   حقأ تأخّر يا عم، فأنا«فجذب رداء جعفر بن علي وقال  )١(بأسنانه تفليج  )مجعـد (قطط
ثـم   C،فتقدم الصبي وصلى عليه، ودفن إلى جانب قبر أبيـه الهـادي   تأخر جعفر، وقد إربد وجهه واصفرف

  .، فدفعتها إليه،وقلت هذه بينتان بقي الهميانلكتب التي معكيا بصري هات جوابات ا: قال الصبي
فمن الإمـام  : قالوا: فعرفوا موته Aمن قم، فسألوا عن الحسن بن علي  بينما نحن جلوس، إذ قدم نفرو

 كتباً ومالاً، فتقول ممن الكتب؟ إن معنا: الناس إلى جعفر ، فسلموا عليه، وعزّوه، وهنئوه، وقالوا بعده؟ فأشار
  !تُريدون منّا أن نعلم الغيب؟: وكم المال؟ فقام جعفر ينفض أثوابه ويقول

معكم كتب فلان وفلان، وهميان فيـه ألـف دينـار،    : فقال )Aخادم الإمام المهدي : أي( فخرج الخادم
آخـر  إلـى  ... ذلك هو الإمام الذي وجه بك لأخذ: فدفعوا إليه الكتب والمال، وقالوا. عشرة دنانير منها مطلية

  .»الحديث
إلى الخليفة المعتمـد  لما توفي الحسن العسكري وترى جعفراً يصر على باطله ولا يتنازل عنه، وقد حمل 

  !!تجعل لي مرتبة أخي الحسن ومنزلته.. يا أمير المؤمنين: العباسي عشرين ألف دينار، وقال له
 عزّ وجل، ونحن كنّا نجتهد في حطّ منزلته إعلم أن منزلة أخيك لم تكن بنا، إنّما كانت باالله: فقال الخليفة

  .والوضع منه، وكان االله عزّوجل يأبى إلا أن يزيده رفعة، لما كان فيه من الصيانة والعلم والعبادة
فإن كنت عند شيعة أخيك بمنزلته فلا حاجة بك إلينا، وإن لم تكن عندهم بمنزلته ولم يكن فيك ما كـان  

  .)٢(في أخيك،لم نُغنِ عنك شيئاً 
إمامة المسلمين في صغر سنه وكان عمره آنذاك خمـس   Aبعد وفاة أبيه  Aنعم تولى الإمام المهدي 

والإمـام   A، فالإمـام الجـواد  �سنين وهذه الإمامة المبكرة كانت ظاهرة واقعية في حياة أئمة أهل البيت 
اك اعتراض فيما يخص الإمامـة  توليا الإمامة في الثامنة أو التاسعة من عمرهما وحينئذ لم يعد هن Aالهادي 

يا يحيى خُـذ الْكتـابP   : دليلاً ومثالاً لظاهرة الإمامة المبكرة قوله تعالى يويكف Aالمبكرة للإمام المهدي 
 *صَـبِياً   فَأَشارتْ إِلَيه قالُوا كَيف نُكَلم من كان في الْمهـدP : وقوله تعـالى  )٣( Oبِقُوة وآتَيناه الْحكْم صَبِياً

                                         
 .ـ أسنانه متوالية غير متراكبة بينها فواصل دقيقة ١

 . ٤٧٥: ٢كمال الدين راجع   ـ ٢
 .١٢: ـ مريم ٣



فإن االله الذي أعطى يحيى الحكم وهو صبي وأعطـى النبـوة    )١(Oنَبِياً يالْكتاب وجعلَنِ يقالَ إِنِّي عبدااللهِ آتانِ
وهو في  Aعطاء الإمامة لعدد من أولياءه ومنهم الإمام المهدي إوهو في المهد صبياً قادر على  Aلعيسى 

  .سن الصبا
***  

  
  عن الأنظار A المهدي لإماماغيبة :  عرابال قبسال 

ستماعه وفهمه، هو البحـث عـن غيبـة    لإ الموالي أهم بحث يرغب المسلم معرفته، ويتعطّش المؤمن لعلّ
، ومعرفة الأسباب التي دعت إلى هذه الغيبة والعوامل الكامنة خلـف احتجابـه عـن أنظـار     Aالإمام المنتظر 

جتماعية والسياسية، كما يهم القـراء والمسـتمعين   الاالساحتين يم في المسلمين وعدم قيامه بمهامه كإمام وزع
معرفة معنى الغيبة وأسبابها ومعرفة توابع الغيبة من امتداد عمره الشريف إلى يومنا هذا، وعدم خضوع الإمـام  

  .لظاهرة الشيخوخة وغيرها من المسائل المتعلقة بالغيبة والظهور، التي سوف نتحدث عنها باختصار
هو اختفاؤه عن عيون الناس حسب إرادة االله، فلا تـراه العيـون مـع كونـه      fومعنى غيبة الإمام المنتظر 

موجوداً أو يراه البعض ولكن لا يعرفه، كما دلت على ذلك بعض الروايات، ولذا عند ظهوره يقول الكثير من 
نتطرق لذكر بعـض  سولياء االله،  و وقد يراه بعض أصحاب الإيمان والتقوى من أ، الناس إني قد رأيته من قبل

ی، وقبل ذلك لابـد مـن الحـديث    ، في البحث حول غيبته الکبرالقصص والحكايات المرتبطة بهذه اللقاءات 
  .Aغيبة الإمام المنتظر  حول أسباب

  Aأسباب غيبة الإمام المنتظر  -*           

الحقيقية ولكن هناك أسباب صرحت بها  وائدهاوف لا شك أن الغيبة هي من أسرار االله وهو أعرف بأسبابها
كانـت مهـددة بالقتـل مـن قبـل الحكّـام        fمن تلك الأسباب أن حياة الإمام المهدي و ،والأحاديث الأخبار

، ولـذا كـان الإمـام    A العباسيين فكانوا يبحثـون عنـه فـي كـل مكـان حتـى فتشـوا دار الإمـام العسـكري         
                                         

 .٣٠و  ٢٩: ـ مريم ١



  

الحكّـام   عن عامة الناس، تحفّظـاً علـى حيـاة ولـده مـن شـرA       يحاول إخفاء ولادة الإمام  Aالعسكري
هـو الـذي    A، لأنهم علمـوا بـأن المهـدي     الجور العباسيين وهكذا استمر الخطر عليه من قبل سائر حكّام

يدعون لـه   شيعته دائماً فإن وهذا الأمر سبب طول غيبته، لذا Aيدمر كيانهم، ولا زال الخطر محدق بالإمام 
، وهو امتحان العبادواختبـارهم، وتمحيصـهم،   Aوثمة سبب آخر علل به غيبة الإمام ، من الأعداء  بالسلامة

مـات  : أما واالله ليغيبن إمامكم شيئاً من دهركم، ولتمحصن، حتـى يقـال  «: انه قـال  nفقد ورد عن النبي 
التـي مـا عرفـت قـدر      ة وتأديـب الأمـة  أو مجازا)١( »أوهلك بأي واد سلك، ولتدمعن عليه عيون المؤمنين

  .)٢( »إن االله إذا كره لنا جوار قومٍ نزعنا من بين أظهرهم « Aفعن الإمام الباقر ، متهمأئ
للقـائم  «: A مام الصـادق الإ روي عنكما كما هو المشهور والمذكور في الرواياتبما أن للقائم غيبتان  و

 يعلم بمكانه إلا خاصّـة شـيعته والأخـرى لا يعلـم     قصيرة والأخرى طويلة، الغيبة الأُولى لا غيبتان إحداهما
، مـن ثـم الحـديث حـول غيبتـه      لا بد من الحديث حول غيبتـه الصـغرى  ف  )٣(»مواليه بمكانه فيها إلا خاصّة

  .ی وفوائدهاالکبر

  Aهديالمالغيبة الصغرى للإمام  -*
ت من أوائل عمر الإمـام المهـدي   هل بدأ ختلف العلماء والمحدثون حول بداية الغيبة الصغرى، وأنّهااقد 
A القول الثاني فتكـون الغيبـة الصـغرى     المشهور هو ووفي عهد والده أم بدأت بعد وفاة الإمام العسكري؟

، حيـث  بيتـه  )٤(دابومن سر Aوفاة أبيه الإمام العسكريبعد ) ق. هـ٢٦٠(في سامراء من عام بدأت للإمام 
   .)٥( من قبل الخليفة العباسي المعتضد بااللهأوإغتياله  A لإماما للقبض علی آخرمحاولة في ذلك المکان، کان

لقد حر بيت الإمام وصA  من قبل الخليفةالعباسي وخرج الإمامA  من سرداب البيت ولم يروه بقدرة
ذه القصة موضع إتهام الشـيعة فـي آرائهـم،    واصبحت ه بسرداب الغيبة ، المکان االله ،فسمی واشتهر بعد ذلك

،فهـو  �لمولد الإمام و مسکناً لـه ولأبيـه وجـده     ت والسرداب الذي فيه کان محلاًهذا البي بما أن ةوالحقيق
مکان مقدس عند الشيعة يزورونه ،وحيث أن  الإمام المنتطر لاموضع له يقصدفيه جاءت روايات أهل البيـت  

                                         
 .١٠،الباب ١٥٣: الغيبة للنعماني ،٣٣،الباب٣٤٧: ٢ـ كمال الدين  ١
 .،علة الغيبة  ٢٠باب ٩٠ :٥٢ ـ بحار الأنوار ٢

 .١٧٠: الغيبة للنعماني ٣٤٠: ١ـ أصول الكافي  ٣

 .يمة يلجأ إليه من حر الصيفالسرداب هو بناء تحت الأرض في البيوت القد ـ ٤
 .٣٧،ح ٥٢ :٥٢ بحار الأنوار راجع القصة بکاملها في  ـ ٥



  )١( .وليس أکثرمن ذلك المکان كللحثِّ علی إستحباب زيارته في ذل
م المؤمنــون منهــا إذا ی لتكــون مقدمــة تمهيديــة للغيبــة الكبــری لــئلا يصــتد قــدوقعت الغيبــة الصــغرل

أبو الحسن علي بن محمـد   Aفيه النائب الرابع للإمام  يالذي توف) ق. هـ ٣٢٩(إلى عام  واستمرتوقعت،
  .عاماً ٦٩السمري وحينئذ تكون الغيبة الصغرى 

لأن  الشـريف،  هأوائـل عمـر   ،وAتاريخ مـيلاد الإمـام المهـدي     ت منالغيبة الصغرى بدأ يمكن أن نعتبرو
نعتبر السنوات الخمس التي قضاها الإمـام  فحياته منذ الولادة كانت مقرونه بالاستتار والاختفاء عن الناس، 

 ٧٤(وحينئذ تكـون غيبـة الإمـام      ،من ضمن الغيبة الصغرى Aمع والده الإمام العسكري  Aالمهدي 
مـن عـام    Aدأ ولادته إلى وفاة النائب الرابـع للإمـام وبعـدها تبـدأ الغيبـة الكبـرى للإمـام        من مب )عاماً

  .)٢( )ق.ـه٣٢٩(
ص أصحابه وثقاة الشيعة خـلال  لَّكان يعرض نجله المبارك على خُ Aن الإمام العسكري أولكن الثابت 

کما ذکرنا سـابقاً    A المنتظر الموعوده المهدي حياته بين الحين والآخر ويعرفه بإنه الإمام الثاني عشر، وانَّ
فلذا يرجح القول المشهور بعدم اعتبار هذه الفترة من عمر الإمام ضمن الغيبة الصغرى، فتكـون مـدة الغيبـة    ،

  .عاما٦٩ًالصغرى من وفاة الإمام العسكري إلى وفاة النائب الرابع للإمام المهدي 
عنه وأولـى   نواباً Aلإمام عين ا ،وقدإلا خاصّة شيعته Aالإمام لا يعلم بمكانفي زمن الغيبة الصغرى  و

من المناصب المهمة التـي لا تليـق إلا بمـن تتـوفر فيـه       تعتبر النيابة الخاصة بواسطهم،و مهامهم ربط الأمة به
 Aالأوامر والتعليمات الواصـلة مـن الإمـام     الصفات اللازمة كالأمانة والتقوى والورع وكتمان الأمور وتنفيذ

  .ير ذلك من الشروطوغ
ولا يخفى أن النيابة الخاصة أهم وأعلى مـن النيابـة العامـة التـي هـي مرتبـة الاجتهـاد للعلمـاء والفقهـاء          
والمراجع في زمن الغيبة الكبرى، ولا نريد الخوض في هذا البحث أكثر من هذا، وإنّما نكتفـي بـذكر أسـماء    

  .A صغرى للإمامالنواب الأربعة ودورهم الفعال في زمن الغيبة ال

                                         
 . ،في الزِّيارات٣راجع مفاتيح الجنان،الباب ـ ١
 .١٥: ٤أعيان الشيعة راجع ـ  ٢



  

  A غائب النواب الأربعة للإمام ال -*           

يرى ضرورة الارتباط بالأمة وحل مشاكلها بقدر المستطاع وعلى الأخص في  Aلما كان الإمام المهدي 
ل الجانب الفقهي والعقائدي رأى تعيين نواباً عنه وأولى مهامهم ربط الأمة به ورفع كتبها التي من خلالها تسـأ 

وعلى أيدي هؤلاء كانت ترد الأجوبة والحلول اللازمة في زمن الغيبة الصغرى وهم أربعة  Aعما تريد إليه 
أشخاص من كبار الشيعة وكانوا يحظون بلقائه، وهكذا كانت الشيعة تأتي بالأموال الشـرعية ويسـلمونها إلـى    

  .النواب ويأخذون توقيعات الإمام منهم
  :حسب الترتيب الزمني كما يليوهؤلاء النواب الأربعة ب

ــب   ــو عمــرو عثمــان بــن ســعيد بــن عمــرو العمــري الأســدي   :الأولالنائ وكيــل الإمــام الهــادي (أب
  .في بغداد هدفنالسفير الثاني و   محمد بن عثمان لما توفي قام بتجهيزه ولدهو، )Cوالعسكري
،  و أطول السـفراء بقـاءً فـي السـفارة    وهابنه أبو جعفر محمد بن عثمان بن سعيد العمري : الثاني النائب

  .ودفن عند والدته في بغداد في منطقة الخلاني )ق ـه ٣٠٤(توفى سنة وقد
  في النوبختية  في بغداد وقبره )ق.ـه ٣٢٦(سين بن روح النوبختي المتوفى سنةأبو القاسم الح: الثالث النائب
انـت  وك والمدفون في بغداد، )ق ـه ٣٢٩(ةأبو الحسن علي بن محمد السمري المتوفى سن: الرابع النائب

  .ثلاثة اعوام من اقصر السفارات سفارته
 ـك ـب هذا الشرف ولـو  اتسكثير اكال  همية منصب السفارة بين الناس حاولونظراً لأ بعـد   كذباً وزوراً وذل

ري كوالعس ـ ان من اصحاب الهـادي كو الحسن الشريعي كی ذلأعوام قليلة بعد النُّواب الأ ربع ،وأول من ادع
ال،ومن بعده محم ي وبعـدهم الصـوفي المشـهور    ركرخي وهما مـن اصـحاب العس ـ  كد بن نصير النميري ثم

  .الحسين بن منصور الحلاج وغيرهم 
في كثير من البلاد الإسلامية يقومون بدور كبير -غير هؤلاء الأربعة -ومن الواضح أن هناك وكلاء آخرون 

كان الوكلاء تارة يراجعون السفراء في القضايا والأسئلة الموجهة : مام والناس أيبين الإمام والسفراء أو بين الإ
 مباشرة ومن بين هؤلاء الوكلاء علي بن مهزيـار الأهـوازي، وأحمـد    fإليهم، وتارة يراسلون الإمام المهدي 

دي والعسـكري  سحاق بن سعيد بن مالك الأشعري القمي وكان واسطة بين القميين والأئمة الجواد والهـا إبن 
 C، وهو الذي عرف عليه الإمام العسكري ولـده المهـدي   A وأدرك شطراً من غيبة الإمام المهدي �

  .حينما سأله عن خليفته وأراه إياه وحدثه ببعض ما يكون من أمره خلال غيبته الصغرى والكبرى
لمين وقـبض الأخمـاس   بعض ما يهمه من أمـور المس ـ  Aوغير هؤلاء ممن أوكل إليهم الإمام المهدي 

حياناً عن طريق سفرائه الذين اعتمدهم لقضاء أ Aوقضاء حوائج المؤمنين،وكانوا كما ذكرنا يتصلون بالإمام 



  .الحوائج وحل المشاكل وأخرى عن طريق المراسلة
الذي تـوفي فيـه النائـب الرابـع     ) هـ ق ٣٢٩(إلى عام  Aوهكذا استمرت النيابة الخاصة للإمام المهدي 

وقبل ستة أيام من وفاة السفير الرابع أخـرج للمـؤمنين توقيعـاً مـن      ،ريبو الحسن علي بن محمد السموهو أ
يعلن فيه انتهاء الغيبة الصغرى وعهد السفراء المعينين من قبل الإمام مباشـرة إيـذاناً ببـدء     Aالإمام المهدي 

  :غرى ونص التوقيع هوالغيبة الكبرى وكان هذا آخر توقيع صدر عن الإمام في الغيبة الص
  بسم االله الرحمن الرحيم

يا علي بن محمد السمري، أعظم االله أجر إخوانك فيك فإنك ميت مـا بينـك وبـين سـتة أيـام،       « 
فـلا ظهـور إلا    ،فقد وقعـت الغيبـة التامـة   . فاجمع أمرك ولا توصِ إلى أحد فيقوم مقامك بعد وفاتك

وسيأتي لشـيعتي مـن    ،وقسوة القلوب وامتلاء الأرض جوراًبإذن االله تعالى ذكره وذلك بعد طول الأمد 
حـول ولا   يدعي المشاهدة ألا فمن ادعى المشاهدة قبل خروج السفياني والصيحة فهو كذّاب مفتر ولا

  .)١( »قوة إلا باالله العلي العظيم
  Aالمنتظر الغيبة الكبرى للإمام  - *  

 ٣٢٩(وذلـك فـي سـنة     Aالنائب الرابع للإمام المهدي  قد انتهت الغيبة الصغرى بوفاةفكما أشرنا سابقاً 
بالإمـام المهـدي    ذلك انقطعـت طـرق الاتصـال   وابتدأت الغيبة الكبرى، ولا تزال مستمرة إلى الآن وب) ق. هـ

A وقد أرشد الإمام ،A  الشيعة لحل مشاكلهم وأخذ معالم دينهم بإرجاعهم إلى رواة الأحاديث والعلماء
إلى أحد وجهاء الشيعة وهو إسحاق بن يعقوب، بواسطة النائب الثاني محمد بن عثمان  في التوقيع الذي كتبه

ما الحوادث الواقعة، فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فـإنّهم حجتـي علـيكم وأنـا     أو... «: والذي جاء فيه
  .)٢( »... حجة االله عليكم

وأما مـن  «: انه قال ضمن حديثA  عن الإمام الصادق »الاحتجاج«وينقل المرحوم الطبرسي في كتاب 
  .)٣( »كان من الفقهاء صائناًلنفسه حافظاً لدينه مخالفاً لهواه مطيعاً لأمر مولاه فللعوام ان يقلدوه

                                         
النيابة، وإيصال الأخبار  لعله محمول على من يدعي المشاهدة مع: قال العلامة المجلسيو  ، ٢٤٢: ، الغيبة لطوسي٥١٦: كمال الدينـ   ١

 .) ١٥١: ٥٢بحار الأنوار ( Aستأتي فيمن رآه التي إلى شيعته على مثال السفراء، لئلا ينافي الأخبار التي مضت و Aمن جانبه 

وأنـا  «: هكـذا  ـمن الحديث   ـفقد ورد الشطر الأخير   ٤٨٤: ٢للشيخ الصدوق ) كمال الدين(للشيخ الطوسي، أما في ) الغيبة(ـ هذا نص في كتاب   ٢

 .»عليكم«ولا  »عليهم«لا يوجد لفظ  ٤٧٠: ٢للطبرسي ) الاحتجاج( وفي كتاب »حجة االله عليهم
 .٨٨: ٢، بحار الأنوار ٢٦٣: ٢ـ الإحتجاج، للطبرسي  ٣



  

الجـامع للشـرائط،    )١(شؤون المسلمين في زمان الغيبة الكبـرى إلـى الـولي الفقيـه     Aفقد فوض الإمام 
ن أوفـي عهـدهم إلا    Aعل للفقهاء من قبل بواسـطة الأئمـة   ن منصب الفتوى والقضاء كان قد جأوصحيح 

شرعية المرجعية والزعامة والحكومة تبدأ من تاريخ الغيبة الكبرى وهي مستمرة إلـى ظهـور الإمـام صـاحب     
  .الأمر والزمان وعندما يظهر يكون هو المرجع والزعيم والحاكم إن شاء االله

 .ذهـان النـاس  أيرت بعض الشكوك والأوهـام وتبـادرت إلـى    أث Aوفي ضوء الغيبة الكبرى للإمام المهدي 
حال غيبته الكبرى وما فائدة الناس به ومـا ينتفعـون منـه     Aبعض التساؤلات،عن جدوى وجود الإمام المهدي 

  .ختصارإونجيب عنها ببعضها  وكيف عمر إلى هذا اليوم؟ وغيرها من الشبهات والتساؤلات، نطرح
  امٍ غائبٍ؟ما الفائدة في وجود إم - * 

ووجـه الانتفـاع بـه، وفيمـا يلـي نـذكر        Aلقد وردت أحاديث متعددة تذكر فوائد وجود الإمام الغائب
  في غيبته؟ Aهل ينتفع الشيعة بالقائم : nأنه سأل النبي  Eعن جابر بن عبد االله الأنصاري :بعضها

لايتـه فـي غيبتـه، كإنتفـاع     هم لينتفعون به،ويستضيئون بنور وإي والذي بعثني بالنبوة، إنَّ«: nفقال 
  .)٢( »الناس بالشمس وإن جللها السحاب

فالشمس أمان للمجموعة الشمسية من الفناء والزوال وفيهافائدة عظيمة للإنسان والحيوان والنبات والهواء 
ومن الواضح أن السحاب لا يغير شيئاً من تأثير الشمس،وفوائدها، وإنّما يحجب الشمس عن ، والماء والجماد

  .فقط -في المنطقة التي يخيم عليها السحاب  -لرؤية ا
الذي شُبه بالشمس وراء السحاب هو الذي بوجوده يتـنعم البشـر وهـو أمـان لأهـل       fفالإمام المهدي 

وورد هذاالمعنى في رسالة الإمام المهـدي  ،الأرض، لأن الأرض لا تخلو من الحجة ولو خلت لساخت بأهلها
A النجوم أمان لأهل السماء.. .«: إلى إسحاق بن يعقوب ٣( »... وإني لأمان لأهل الأرض كما أن(.  

ضافة إلى هذا فان إمام العصر أرواحنا فداه يحضر في مواسم الحج كل عام، ويتردد علـى المجـالس   وبالإ
لا المشاكل التي يحلها بواسطة أو من دون واسطة لبعض المؤمنين،ولعل الناس لا يرونه و والمحافل، وما أكثر

وقد ظفر كثير من الناس بلقائه خـلال الغيبـة الصـغرى والكبـرى      يراهم ويعرفهم، Aيعرفونه ولكن الإمام 
  .ت على يديه مشاكل عدد من المؤمنينمن معاجزه وكراماته، وحلَّ اًكثير ورأوا

                                         
 . الکثيرة لقد بحثت مسألة ولاية الفقيه من جوانب متعددة من قبل العلماء بعد الثورة الاسلامية، وقدألِّفت حولها الکتب ـ  ١

 . ٢٥٣: ١ـ كمال الدين  ٢
 .١٧٧: الغيبة للطوسي ، ٤٨٥: ٢ـ كمال الدين  ٣



وكـم مـن   ومشكلة في الدين أو الدنيا قد أنقذ منها،  مسألة في الأصول والفروع قد أجاب عنها من  كم ف
بيـده وذلـك بلطـف االله     مريض قد شفاه ومضطر قد نجاه ومنقطع قد هداه وعطشان قد سقاه وعاجز قد أخذ

ن يقـول القائـل كيـف ينتفـع     أتعالى واستجابة لدعواته وتوسلاته المباركة بحق هؤلاء وأمثالهم فكيـف جـاز   
دى رسـائله  ب،وقد أعلن ذلك في إحبالإمام الغائب، هذا والإمام يرعى شيعته، ويمدهم بدعائه الذي لا يحج

غير مهملين لمراعاتكم ولا ناسـين لـذكركم، ولـولا ذلـك لنـزل بكـم        إنّا«: Aللشيخ المفيد، فقد قال
  .)٣( » ...الأعداء )٢(واصطلمكم ، )١( لأواءلا

          *- ر الإمام كيف عمA إلى هذا اليوم؟  

ستمراره إلى حين يأذن االله تعالى له بـالظهور، يسـتلزم   عن الأنظار وا Aبغيبة الإمام المهدي  الاعتقادإن 
  ؟ا السؤالع انفتاح الزمن كيف نعالج ونجيب على هذم عمراً طويلاً ومفتوحاً

بإجابات عديدة نذكر الملخَّص منها، وهي أن طول عمر الإنسـان وبقـاءه قرونـاً     سألةقد عولجت هذه الم
لعلم سائر في طريق تحقيق هذا الإمكان، وعلى هذا الضوء نتناول ا ومتعددة أمر ممكن منطقياً وممكن علمياً، 

قد سـبق العلـم    Aالمهدي الإمام وما أحيط به من استفهام أو استغراب، فإن عمر  Aعمر الإمام المهدي 
  .الذي سبق فيه الإسلام حركة العلم نفسه وليس ذلك هو المجال الوحيد

يعني ذلك؟ يعني أن إطالة عمـر الإنسـان كنـوح     لمياً، فماذاولكن لنفترض أن العمر الطويل غير ممكن ع
والخضر ولقمان بقدرة االله وإرادته، وبخلاف القوانين الطبيعية والعلـم، وبـذلك تصـبح هـذه الحالـة معجـزة       
عطلت قانوناً طبيعياً في حالة معينة، وليست هذه المعجزة فريدة من نوعها، وقد عطل هـذا القـانون للحفـاظ    

فخـرج   )٤( Oوسلاماً علـى إِبـراهيم   برداً يقُلْنا يا نار كُونPِهيم، فقيل للنار حين ألقي فيها إبراهيم على إبرا
منها كما دخل سليماً لم يصبه أذى إلى كثير من القوانين الطبيعية التي عطلت لحمايـة أشـخاص مـن الأنبيـاء     

                                         
 .٢٥٦: ٢المصباح  ـالشدة : ـ الأواء ١

 .١٤٠: ٤القاموس  ـاستأصله : ـ إصطلمه ٢

 .٥٩٨: ٢ـ الاحتجاج للطبرسي  ٣
 .٦٩: ـ الأنبياء ٤



  

أوبنحو المعجزة وقد تحقق ذلك بالنسبة إلى بعـض  والأولياء وهكذا يتضح أن العمر الطويل أمر ممكن علمياً 
  .الأنبياء والأولياء كما تحدث عنه القرآن الكريم

وإذا نظرنا إلى موضوع العمر على ضوء القرآن ومن الناحية العقائدية وجدناه أمـراً عاديـاً جـداً، لأن كـل     
 ر االله تعالى لأحدئ لـه  مؤمن يعتقد أن الآجال بيد االله تعالى، فإذا قدمن عباده طول العمر فمن البديهي أن يهي

 ـ    مور ممـا وراء الطبيعـة لا  أالأسباب المادية، والطبيعية الموجبة لطول العمر، ومن الممكن أن يطـول عمـره ب
نعرفها، فهو قادر على كل شي ء فكما طول االله عمر آدم ونوح ولقمان وغيرهم من المعمـرين، وطـول عمـر    

إلى يومنا هذا، وطول عمر النبي عيسى الذي عرج بـه   Aحياً من عهد النبي موسى  النبي الخضر الذي بقى
ويصلي خلفـه ، فهـو    fإلى السماء وبقى حياً إلى يومنا هذا وسوف ينزل من السماء عند قيام الإمام المنتظر

  .إلى متى ما يشاء Aقادرعلى أن يطول عمر الإمام المهدي 
فَالْتَقَمـهP  الـذي   Aقيق مشيئته ، وإخضاع الطبيعة، في قصّة النبي يونس وتتجلى القدرة الإلهية في تح

يملم وهوتُ والْح *  ينحبسالْم نم كان لا أَنَّه فَلَو* يلَلَبِثَ ف    ثُـونعبمِ يـوإِلـى ي طْنِهبO )فالظـاهر مـن    )١
  .إلى يوم القيامة اوت للبث حياً في بطنهلو لم يكن من المسبحين في بطن الح Aن يونس أهذه الآية 

ف السنين ليظهره فـي الوقـت المناسـب ليقـوم     لاآأليس االله بقادر على أن يحفظ وليه من الموت ويعمره 
  .دخره االله للبشرابالإصلاح الشامل لجميع جوانب الحياة فإنّه آخر مصلح عالمي 

  ةترؤي  انكم إ و A الإمام  انكم :القبس الخامس 

من سيرته بعض ح تصر الأحاديث الشريفة بأنA     في غيبته الكبرى حضور موسم الحج فـي كـل عـام
وهي فرصة مناسبة للإلتقاء بالمؤمنين من أنحاء أقطار العالم وإيصال التوجيهات إليهم ولو مـن دون التعريـف   

ى مراجعتهـا واسـتقرائها،   بحيث نعلم لـد  يرةكثفالأخبار الدالة على مشاهدته في الغيبة الكبرى ،بنفسه صراحة
  .عدم الكذب والخطأ فيها في الجملة

لا تنحصر في عدد معين ومكان معين بل تشمل  Aن لقاءات الإمام المهدي أالأخبار ب كتليستفاد من و

                                         
  .١٤٢ - ١٤٤: ـ الصافات ١

 



في خص الأماكن المقدسة والمشاهد المشرفة كل من له صلاحية هذا الإلتقاء في كل عصرٍ وفي أي مكان بالأ
ة والعراق وإيران، فيزور تلك الأماكن المقدسة والمقامات العالية ويصلي فيهـا ويـدعو لشـيعته    المدينة المنور

يحضر مجالس ومحافل المؤمنين بالأخص العلمـاء الربـانيين ولعـل     Aومحبيه كما انه لا يستبعد أن الإمام 
والمحافـل بحضـوره    يراهم ويعرفهم،وتتبارك تلـك المجـالس   Aالناس لا يرونه ولا يعرفونه ولكن الإمام 

  .ودعائه لهم
جماعة من الأولياء المخلصين يلتقون بـه   Aيستفاد من عدد من الأحاديث الشريفة أن للإمام المهدي و

ح بعض الأحاديث بأن عددهم ثلاثـون شخصـاً، فعـن    في غيبته الكبرى ومن أهل كل عصر، وتصر باستمرار
مر من غيبة ولا بد له في غيبته من عزلة ونعم المنـزل طيبـة   الأ لا بد لصاحب هذا«: قال Aالإمام الصادق 

قصيرة والأخرى طويلـة، الغيبـة الأُولـى     للقائم غيبتان إحداهما«: Aوروي عنه  )١( » وما بثلاثين من وحشة
بعـض   جـاء فـي  و )٢(»مواليـه  لا يعلم بمكانه إلا خاصّة شيعته والأخـرى لا يعلـم بمكانـه فيهـا إلا خاصّـة     

مرافقيه في غيبته ولعلـه يسـتعين بهـؤلاء الأوليـاء المخلصـين       ومواليه خاصّة من Aأن الخضر الأحاديث ب
  .لظهوره ورعاية المؤمنين وتسديد العلماء ودفع الأخطار عنهم والتمهيد للقيام بمهام، كحفظ

لـى  وتشمل هذه المقابلات قضاء حوائج المؤمنين بمختلف أقسامها الماديـة والمعنويـة، كمـا تشـتمل ع    
التربوية وتوضيح غوامض المعارف الإلهية أو التنبيه إلى الأحكام الشرعية الصحيحة وغير ذلك  توجيه الوصايا

  .في كل عصر Aمن مهام الإمام 
وإزالـة   Aحول ترسـيخ الإيمـان بوجـوده     وتحققت من هذه اللقاءات إضافة لذلك ثمار مهمة تتمحور

  .Aز سيرة المؤمنين في التمهيد لظهوره التشكيكات الواردة حوله في كل عصر بما يعز
ثقـات لا يعـرف بعضـهم بعضـاً وفيهـا مـن        وهذه الكتب المؤلفة في أزمنة مختلفة وبـلاد متفاوتـة ألفهـا   

ولمزيـد الإطـلاع عليـك     والتشـرف بخدمتـه   Aمن مشاهدة الإمـام المهـدي    الحكايات الشاهدة لما ذكرنا
 ـ التثقيف والتوجيـه والتعليم،  وبما أن للقصص أهمية كبرى في، )٣(بمراجعتها   ـنكتفـي ب المقـدس   ةذكر حكاي

  .Aالأردبيلي من الذين تشرفوا بلقاء الإمام 

                                         
 .١٨٨: للنعمانيالغيبة  ،٣٤٠: ١ـ أصول الكافي  ١
 .١٧٠: الغيبة للنعماني، ٣٤٠: ١ـ أصول الكافي  ٢

فـي الغيبـة     A قضـية الإلتقـاء بالإمـام    أصحاب هذه الکتـب ـ راجع بحار الأنوار ، وكتاب النّجم الثاقب للميرزا النوري، وقد ناقش   ٣

ب من ادعى المشاهدة في الغيبة الكبرى وأثبتوا في توقيعه للشيخ السمري بتكذي Aالمهدي   الكبرى، وعدم تعارضها مع أمر الإمام
  .Aجواز الإلتقاء بالإمام في الغيبة الكبرى وذكروا بعض الحكايات وقصص الذين تشرفوا بلقاء الإمام 



  

  Aلمقدس الأردبيلي يتشرف بلقاء الإمام ا -*             ا 
كنـت فـي صـحن    : ذكر العلامة المجلسي أنّه سمع من جماعة أخبروه عن السيد الفاضل أمير عـلام قـال  

نحو الروضة المقدسة، فاقتربت منـه   في ساعة متأخّرة من الليل، فرأيت رجلاً مقبلاً Aنين الإمام أمير المؤم
 -فاختفيت عنه، فجاء إلى باب الروضة  -قدس االله روحه -الشيخ أحمد الأردبيلي  فإذا هو العالم التقي مولانا

ي أحـداً، ثـم خـرج وأغلـق بـاب      فسمعته يتكلم كأنّـه ينـاج   فانفتح له الباب، ودخل الروضة، -وكان مغلقاً 
الروضة،فتوجه نحو مسجد الكوفة وأنا خلفه أتّبعه وهو لا يراني، فدخل المسجد وقصد نحو المحراب الـذي  

وفـي   مكث هناك طويلاً، ثم رجع نحو النجف وكنت خلفـه أيضـاً،  ، وAالمؤمنين  ستُشهِد فيه الإمام أميرا
  أنت أمير علام؟: لي وقالأثناء الطريق غلبني السعال، فسعلت، فالتفت إ

  .نعم: قلت
  !ما تصنع هاهنا؟: قال

وأُقسم عليك بحق صـاحب القبـر أن تخبرنـي     كنت معك منذ دخولك الروضة المقدسة وإلى الآن،: قلت
  بما جرى عليك من البداية إلى النهاية؟

  .أخبرك بشرط أن لا تخبر به أحداً ما دمت حياً، فوافقت الشرط: قال
أتفكّر في بعض المسائل الفقهية الغامضة، فقررت أن أحضر عند مرقد الإمـام أميـر المـؤمنين    كنت : فقال

A اوصلت إلى باب الروضة إنفتح لي الباب بغير مفتـاح، فـدخلت الروضـة وسـألت االله      لأسأله عنها، فلم
ئـت مسـجد   أن ا: عن تلك المسائل، فسـمعت صـوتاً مـن القبـر     Aتعالى أن يجيبني مولاي أمير المؤمنين 

عنهـا   Aفأتيت المسجد عند المحراب، وسألت الإمـام المهـدي   ، الكوفة،وسل من القائم، فإنّه إمام زمانك
  .)١(فأجابني عن ذلك، وها أنا إلى بيتي 

 بلقـاء الإمـام   قصَّـة تشـرف الحـاج علـي البغـدادي     ة ، ومنها والقصص المشهورالحكايات هامن روهناك غي 
الشـيخ النـوري   ها أورد ، وقدفي هذا الموضوع  الحادثة في عصرنا و ةجمالحاوية على فوائد  Aالحجة

  .فراجعها أيضاً الشيخ عباس القمي في كتابه مفاتيح الجنانا وأورد ه ،النّجم الثاقب كتابه  في 

                                         
 .٢٤، الباب ١٧٣: ٥٢ـ بحار الأنوار  ١



  في الأماكن المقدسة Aحضور الإمام :  القبس السادس

الأمـاكن المقدسـة والمشـاهد المشـرفة      سـتمرار فـي كثيـر مـن    ايحضـر ب  Aن الإمام المهدي ألا شك 
والمسجد الأقصى ومسجد الكوفة ومسجد السهلة  nكالمسجد الحرام في موسم الحج وغيره ومسجد النبي 

ومراقـد أجـداده أئمـة     nجـده النبـي المصـطفى     المنتسب إليه وهكذا يحضـر المراقـد المشـرفة كمرقـد    
تلك الأماكن المقدسة والمقامات العاليـة ويصـلي فيهـا     في المدينة المنورة والعراق وإيران، فيزور �الهدى

يحضر مجالس ومحافل المـؤمنين بـالأخص العلمـاء     Aويدعو لشيعته ومحبيه كما انه لا يستبعد أن الإمام 
يـراهم ويعرفهم،وتتبـارك تلـك المجـالس      Aالربانيين ولعل النـاس لا يرونـه ولا يعرفونـه ولكـن الإمـام      

  .لهم والمحافل بحضوره ودعائه
مسـجد   :هو A الإمام صاحب الأمر والزمان ومن جملة الأماكن المقدسة التي لا يستبعد أن يحضر فيها

ومدفن السيدة فاطمة المعصومة بنت  �المنتسب إليه في قم المقدسة عش آل محمد  )١(دسالمق جمكران
ن المنتظـرون فـي ليـالي    ، وهذا المسجد هو مكان يجتمع فيه المؤمنو�موسى بن جعفر كريمة أهل البيت 

ويذكرون فيه اسـم االله ويـدعون    من مختلف أنحاء إيران وخارجها لأداء الطقوس الدينية ،  الجمعة والأربعاء
،  �وأصبح اليوم هذا المكان مورد اعتنـاء المـؤمنين المـوالين لأهـل البيـت       Aفيه لتعجيل ظهور الإمام 

محبة مع حبيبهم وإمامهم ومنقـذهم مـن الظلـم والاضـطهاد،     الولاء والوعهد الوأخذوا يترددون عليه لتجديد 
وكـم  ، ليصبح مـن المقـربين   الأمرتوسل بصاحب يو االله، يدعوصلى فيه ركعات وليهذا المكان ل رئفكم من زا

  .من محب قريب يزور هذا المكان كراراً ليشم رائحة حبيبه ويطلب من االله لقاءه ليصبح من الفائزين
ة أو أخروية يزور المسجد فيصلي فيه ويدعو االله ويتوسل بصاحب هـذا المكـان   وكم طالب حاجة دنيوي

  .المقدس لقضاء حوائجه، وحاشا لكريم رؤوف من أهل بيت الكرم والسخاء أن يردمن سأله
وتحت قبة بنيت باسمه الشريف  Aسبوعياً تحت راية الإمام الحجة أوهذا الاجتماع العبادي المتواصل  

ويرمز إلى النصر للولاية في بلـد الإسـلام المحمـدي الأصـيل، بلـد       هنظير مقدسة اجتماع قلّفي مدينة قم ال
                                         

 )هـ  ٣٩٣(وتسعين وثلاثمائة للهجرة  في السابع عشر من شهر رمضان المبارك سنة ثلاث )عج(ي هذا المسجد بأمر من الحجة بن���١

، و لأهميـة هـذا المسـجد ومكانتـه بـين       علی ما أخبر به العبد الصالح الحسن بـن مثلـة الجمکرانـي    جمكران من ضواحي قم يةفي قر
مان والأعمـال  وكيفية انتسابه إلى صاحب الز هللاطلاع على تاريخو ،ينبغي التعرف عليه Aالمؤمنين الموالين المنتظرين لظهور الحجة 

للشـيخ النـوري،   ) الـنجم الثاقـب  ( يخ قم للشيخ حسن القمي المعاصر للشيخ الصـدوق، وکتـاب  المندوبة فيه، عليك بمراجعة كتاب تار

  .فت في هذا الموضوعكتاب مفاتيح الجنان، وغيرها من الكتب التي ألِّأو
 



  

  .لحجة المنتظر إن شاء اهللاويبشِّر بقرب ظهور  �الولاء والمحبة لأهل البيت 
  

  ؟ ظهورلل يحقيقلا  رنتظاالإ ماهو: سابعال قبسال

 المؤمن المنتظر مولاه ونتظره، وضده اليأس، نلما  تهيؤنفسانية وقلبية ينبعث منها ال حالة نتظار عبارة عنالا
تهذيب النفس عن الأخـلاق الرذيلـة   بجتهاد لذلك بالورع والا كلما اشتد انتظاره ازداد جهده في التهيؤحقيقة ،

حتى يفوز بزيارة مولاه ومشاهدة جماله في زمان غيبته كما اتفق ذلك لجمع كثيـر   ةوالتحلي بالأخلاق الحميد
الحين،ورواية أبي بصير دالة على توقف فوز المشاهدة والصحبة على ذلك، حيث قال الإمام الصـادق  من الص
A:  »ه أن يكون من أصحاب القائم فلينظر وليعمل بالورع ومحاسن الأخلاق وهو منتظر، فـإن  من سر

  .)١( »... مات وقام القائم بعده كان له من الأجر مثل من أدركه
 )٢(الذي يكون عبادة بل أفضل الأعمال والعبادات كما صرحت به الروايـات   f هلفرج الحقيقي فالإنتظار

نتظار الحقيقي إلا ضـمن الشـروط التاليـة    الا الإنتظار البنّاء الباعث للتحرك والإلتزام الديني ولا يتحقق هذا هو
  .الكبرىفي زمن غيبته  Aالتي تعتبر من تكاليف المؤمنين الموالين للإمام المهدي المنتظر 

  زمن الغيبة تكاليف المؤمنين - *
والإيمان بإمامتـه فـي زمـن غيبتـه والإعتقـاد بظهـوره وبـدوره         Aترسيخ معرفة الإمام المهدي  - أولاً

  .والقيام بارساء دعائم دولة عادلة كريمة تملأ الأرض قسطاً  البشري،التاريخي في اصلاح المجتمع 
كاملة من خلال العمل بالكتاب والسنّة والتمسك بـالثقلين كتـاب االله   تربية النفس واعدادها بصورة  - ثانياً

  .للتمهيد لظهوره Aالإمام  ومن ثم التحرك بدعوة الناس إلى الحق وتربية أنصار nوعترة نبيه 
وعلى ضوء ما تقدم يتضح أن الإنتظار الحقيقي يتضمن حركـة بنّـاء ة مسـتمرة اسـتعداداً لظهـور المنقـذ       

ي المنتظر على الصعيدين الفردي والاجتماعي مهما كانت الصعاب والتضحيات، يقول الإمـام  والمصلح العالم

                                         
 .٢٢، الباب ١٤٠ :٥٢ ـ بحار الأنوار ١
  .١٤٠ :٥٢ بحار الأنوار ،٦٤٥: كمال الدينراجع  ـ  ٢



المهـدي  ( سـلام عليـه  «: الخميني قدس سره في آخر بيان أصدره بمناسبة النصـف مـن شـعبان قبـل وفاتـه     
علـى   وسلام على منتظريه الحقيقيين، سلام على غيبته وظهوره،وسلام على الذين يدركون ظهـوره  )الموعود

نحو الحقيقة ويرتوون من كأس هدايته ومعرفته، سلام على الشـعب الإيرانـي العظـيم الـذي يمهـد لظهـوره       
  .)١( »... بالتضحيات والفداء والشهادة

فليعمل كل «: ، بقولـه  في كتابه إلى الشيخ المفيد هقد صرح بحقيقة إنتظار فرج Aهذا والإمام المهدي 
ويتجنب ما يدنيه من كراهتنا وسخطنا فإن أمرنا بغتة فجاء ة حـين لا تنفعـه    امرء بما يقرب به من محبتنا،

  .)٣(»واالله يلهمكم الرشد، ويلطف لكم في التوفيق برحمته )٢(توبة ولا ينجيه من عقابنا ندم على حوبة 
للإمـام   لأحاديـث الشـريفة، هـو الـدعاء    ا تكاليف المؤمنين في عصر الغيبة التـي أكّـدتها   من أهمو -ثالثاً
بالحفظ والسلامة من الأعداء والتصـدق عنـه وتعجيـل فرجـه وظهـوره والنصـر علـى أعدائـه          Aالمهدي 

مكيال المكارم في فوائد الـدعاء  «جمعت في كتاب  والمواظبة على زيارته وغير ذلك مما ذكرته الروايات وقد
  .نيصفهالآية االله السيد الأ »وظائف الأنام في غيبة الإمام«وكتاب »للقائم

سـتحب  يومن أفضل الأدعية التي يندب بها الإمام الحجة لتعجيل ظهوره، هو دعاء الندبة المعروف الـذي  
الدعاء كل جمعـة فـي الأمـاكن     كل جمعة، وقد اعتاد شيعة الإمام ومحبوه ومنتظروه أن يقرأوا هذافي قرائته 

  .المقدسة والمشاهد المشرفة وفي البيوت
معروفة التي ينبغي لكل مؤمن منتظر أن يدعو بها في زمـن الغيبـة، هـو دعـاء     ومن تلك الأدعية المهمة ال

اللهـم عرفنـي   «: إذا أدركت زمن غيبة القائم ادع بهذا الدعاء: الذي علمه لزرارة وقال له Aالإمام الصادق 
  .)٤( »... رسولكاللهم عرفني  ،رسولكنفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف 

هـي زيـارة آل ياسـين، التـي وردت مـن ناحيتـه        fالتي يزار بهـا الإمـام الحجـة     ومن أفضل الزيارات
والدعاء لحفظه والتعجيل  هيعة لوالب)ع(تجديد العهد بالامام المهدي تنتضم ياراتزو دعيةأ هناكو ،المقدسة

،وهي زيارات قصيرة ومتوسـطة وتفصـيلية   و أدعية وهي ما بين أو يدعی له)ع(التي يزار بها الامام  وظهوره ل
  .إن شاء االله هاة منمجموعب كمال فائدته، الإتيانلإ الكتاب كثيرة،وسيكون حسن ختام

ــيس لنــا       ــا فل ــاحب العصــر أدركن ــا ص   ي

                                         
 .٢١: ـ صحيفة نور ١

 .مجمع البحرين ـالإثم : الخطيئة والحوب: ـ الحوبة ٢

  . ٥٩٩: ٢ـ الإحتجاج للطبرسي  ٣
 .٣٤٢: ٢، كمال الدين ١٦٦: ، الغيبة للنعماني٣٣٧: ١ـ أصول الكافي  ٤



  

  ورد هنـــــيءٌ ولا عـــــيش لنـــــا رغـــــد
  طالــــت علينــــا ليــــالي الانتظــــار فهــــل

ــد؟    ــار غـ ــل الانتظـ ــي لليـ ــن الزكـ   )١(ا بـ
***  

  
  Aالمنتظر علائم ظهور الإمام :  امنلثَّا قبسال

  :نتلخّصه من الأحاديث، إلى ثلاثة أقسام حسب ما Aيمكننا أن نقسم علائم ظهور الإمام المنتظر 
العلائم العامة التي تحدث قبل الظهور بعشرات السنين، وهي التي تتحدث عن الإنحرافـات  : القسم الأول

وارتكـاب الـذنوب    ا مـن الظلـم والجـور والفسـق والفجـور     التي تنتشر فـي المجتمعـات الإسـلامية وغيره ـ   
  .والمحرمات، فتتلوث بها المجتمعات البشرية وقد تحققت الكثير من تلك العلامات

 سـنوات قليلـة، وهـذه العلائـم كثيـرة     ب Aور الإمام المهـدي هالعلائم التي تحدث قبل ظ: القسم الثاني
  :ي هذا المختصرف نذكر بعضهاس لمهدي ودذكرتها أغلب الكتب التي ألِّفت حول الإمام اوق

: أي،القاعـدة  كسوف الشمس في النصف من شهر رمضان، وخسوف القمر في آخره على خـلاف  : منها
الفلكية التي يكون كسوف الشمس يحدث في أواخر الشهر وخسوف القمـر يحـدث   الطبيعية خلاف القاعدة 

  )٢( ،في أواسط الشهر القمري
ومـن الممكـن أن يحـدث ذلـك بوقـوع الحـرب       ،، بسبب الجوع أو المرض الناسموت كثير من :ومنها

  .العالمية الثالثة،أو ثورات ونزاعات داخلية في كثير من البلاد أو كوارث طبيعية وغيرها من العوامل والأسباب
ويفتـك  ،)٣(إصـفهان   مـن هـو أصـله   يـل  وق جال الأعور من قرية بـين الشـام والعـراق    خروج الد: ومنها

  )٤( Aیي عيسوالنب Aلمنتظر ين ويتبعه اليهود ،ونهاية هذا المجرم تكون على يدي الإمام ابالمؤمن
مـوت خليفـة   هكـذا  ،و)٥( Aیي عيسالنبعلى يدي من الروس هلاك يأجوج ومأجوج وهم قوم  :ومنها

                                         
  .للسيد رضا الهندي يدة من قص -)١

  ٢٧١: ـ الغيبة للنعماني ٢

  .٤١٥ح٥٩:  ٢ حاديث الإمام المهديمعجم أ ـ ٣

  . ٦٠٢: ٩الباب  ،٧وفي الفصل ٥٧٠: ٧، الباب٦الفصل : منتخب الأثر راجع ـ ٤
  .٤٨٧ح١٤٥:  ٢ معجم أحاديث الإمام المهدي ـ ٥



  )١(A ی أحد کما روی عن الصادق في الحجاز ،حيث لم يجتمع الناس بعده عل
إذا رأيتم الرايات السود قد جـاء ت مـن   «: nسود من خراسان، قال رسول االله رفع الرايات ال: ومنها

الهاشـمي  ذلـك   الذي يرفـع تلـك الرايـات هـو     لعلَّو )٢( »قبل خراسان فأتوها فإن فيها خليفة االله المهدي
واليمـاني بجيشـهما لملاحقـة جـيش السـفياني وأخيـراً       الهاشمي يخرج ف،  يب بن صالحشع بمعونة الحسني

  .هينتصران على جيش
وهي التي تحدث قطعاً وتكون مقارنة لظهـور   Aالعلائم المحتومة لظهور الإمام المهدي  :القسم الثالث

قبل قيـام القـائم خمـس علامـات     «: Aالإمام، وهذه العلائم خمسة كما جاء في حديث الإمام الصـادق  
  .)٣( » سف بالبيداءاليماني والسفياني، والصيحة، وقتل النفس الزكية والخ: محتومات

  
  Aالمهدي  العلائم المحتومة لظهور -* 

  
،أن العلامات المحتومة التي ستقع حتماً قرب الظهور أو  Aقد مر في الحديث عن الإمام الصادق

  : مقارنة له خمسة هي
ليلة الجمعـة   تکون الصيحة في شهر رمضان «:Aعن الإمام الصـدق  :النداء أو الصيحة السماوية - ١

لـيعلن للبشـرية أن الحـق فـي ال      بواسطة جبرئيـل  وهذا النِّداء )٤( » ثلاث وعشرين مضين من شهر رمضانل
ی منـاد مـن   نادإذا « :nما ورد عن النبيك ی متابعتهويدعو الناس إل A ويبشر بظهور المهديnمحمد 

  )٥(» ...يظهر المهدي علی أفواه النَّاس  كالسماء أن الحق في ال محمد فعند ذل
من العلامات المحتومة هي خـروج السـفياني مـن    : خروج السفياني وإنخساف الأرض بجيشه - ٣و  ٢

                                                                                        د عتبـــــة بـــــن أبـــــي ســـــفيان ،مـــــن ولـــــ الشـــــام، وهـــــذا الرجـــــل أمـــــوي النســـــب
، فهـو يظهـر فـي الشـام     �وهو من أخبث الناس ومن ألد أعـداء أهـل البيـت     »نبسة عثمان بن ع«واسمه 

ثم يجهز جيشاً فيرسل قسماً منه إلى العراق فيحتـل المـدن الكثيـرة ومنهـا النجـف والكوفـة        ويستولي عليها
                                         

  .٢٠٣: ٥٢بحار الأنوار  ـ ١
 .٤٧٢: ٢کشف الغمة  – ٦

 .٦٥٠: ٢كمال الدين  ،١٣٣:الغيبة للنعمانيـ  ٣

 .٦٥٠: ٢ـ كمال الدين  ٤
 .٦٥٠: ٢ـ كمال الدين  ٥



  

ثـم يتجـه    ويرسل قسماً آخر من الجيش نحو المدينة ويعبث جيش السفياني بالمدينة قتلاً ونهباً ثلاثـة أيـام،  
وفي الصحراء الفاصلة بين المدينـة ومكـة تنخسـف     Aالجيش نحو مكة لإلقاء القبض على الإمام المهدي 

نحو المدينـة ثـم مـن     من مكة المكرمة ثم يسير Aبهم الأرض فتبلعهم جميعاً وعندئذ ينهض الإمام القائم 
مام جيشـاً يتعقـب السـفياني وبالتـالي يـتم      المدينة نحو الكوفة ويفر السفياني من العراق إلى الشام ويرسل الإ

  .)١(القضاء عليه في بيت المقدس ويحزّون رأسه 
: أنـه قـال   Aروي عـن الإمـام البـاقر     كما،وهي من أفضل رايات الحجة وأهداها :خروج اليماني - ٤

Sفي سنة واحدة،في شهرٍ واحـد، فـي يـوم واحـد    ) الهاشمي( وخروج السفياني واليماني والخراساني... ،
  .)٢(Rراية هدى لأنه يدعوكم إلى صاحبكموليس في الرايات أهدى من راية اليماني، هي 

يعتبر ذبح النفس الزكية بين الركن والمقام من العلائم المحتومة التي تحدث قبـل  : قتل النفس الزكية - ٥
ه في روايـة الإمـام   ذكراسموقد .)٣( Aكما جاء ذلك في حديث الإمام الصادق  بأيام قليلة ، Aقيام القائم 

آل محمد بين الركن والمقام ،اسمه محمد بن الحسـن ،الـنفس   وقتل غلام من ...«:ه حسنيوانَّ Aالباقر 
   )٤(.» فعندذلك خروج قائمنا...الزكية 

فيجيبـه   في شمال إيران يخرج من خراسان أو من ناحية الديلم أن هذا الغلام ي بعض الروايات ،ف وجاء
ليمهد له  ةكی مإل Aرسله الإمام المهديي مثوينتصر عليهم ، ويحارب جيش السفياني )٥(،رجال من طالقان

يظهـر   بعد أيـام قليلـة   وعندذلك  ی السفيانيبرأسه إل نن والمقام ويبعثوكة بين الركله الظهور فيقتلونه أهل م
  )٦( .صاحب هذا الأمر

***  
  

  Aظهور وقيام الإمام المهدي :  اسعالتَّ قبسال
  

                                         
 .٦٥٦: ٢، منتهى الآمال٢٦٥: ـ الغيبة للطوسي ١

 .٢٣٢: ٥٢، وبحار الأنوار ١٣ح ١٤باب  ٢٥٥: ـ الغيبة للنعماني ٢
 .٢٠٣: ٥٢، وبحار الأنوار ٦٤٩: ٢ـ كمال الدين  ٣

 ٣٠٧و ١٩٢: ٥٢ـ بحار الأنوار  ٤

  .بين طهران و قزوينقری ،تقع  مدن و ،منطقة واسعة تشمل مجموعةطالقان )٥

 .٧٥: ٢، وأعيان الشيعة ١٥: ٥٣ـ بحار الأنوار  ٦



وخروجـه عـن الاسـتتار يكـون فـي المدينـة        fن بدايـة ظهـور الإمـام المهـدي     أفي الأخبـار   قد ورد
الشام فيرسـل السـفياني جيشـاً إلـى المدينـة       ويصل خبر ظهوره إلى السفياني وقد استولى على بلاد،المنورة

 جيشالويتوجه ، ولكن الإمام يخرج من المدينة قاصداً مكة المكرمة للقيام من هناك،A للقضاء على الإمام
ي ف ـ نحو مكة وقبل الوصول يخسف االله بهم الأرض جميعاً وتبلعهم مامالإ یللقبض عل السفياني ذي أرسلهال

 يف ـ منهاقيامه A الإمام علنيو يلةالقل الأيام تمر وإلى مكة Aيصل المهدي  و ، البيداء بين مكة والمدينة
کما فـي بعـض    أو يوم الجمعة ،Aن الإمام الصادق ورد عكما عاشوراء من الأعوام الفردية يوم السبت يوم

ولعل الجمع بين التأريخيين هو أن ظهوره يكون يوم الجمعة وفيها يخطـب خطبتـه فـي المسـجد      الروايات،
  )١( .السبت الحرام فيما يكون خروجه منها باتجاه الكوفة يوم

 Aت عنـد مقـام إبـراهيم    في ذلك اليوم في المسجد الحرام ويصلي ركعا Aويحضر الإمام المهدي  
وأول ، �ويقف بين الركن والمقام ويخطب في الناس كراراً ويستنصرهم ويشير إلى مظلوميـة أهـل البيـت   

بعـدد أصـحاب    )٣١٣( رجلاً ، ثم يبايعه صفوة أصحابه وهم ثلاثمائة وثلاثة عشر جبرئيل في مكة من يبايعه
،وهـم أصـحاب الألويـة وحكّـام االله فـي       ي مكـة واجتمعوا فمن شرق الأرض وغربها  ءواجايث حأهل بدر،

 ثم يبايعـه سـائر   ،Aأرضه، وهؤلاء لم يسبقهم الأولون، ولا يدركهم الآخرون كما عبر عنهم الإمام الصادق 
الأبدال من الشام ،والنجبـاء مـن أهـل     «،ووأصحاب رايات السود من إيـران  واليمن جازمن أهل الح الناس

ثـم   مـن مختلـف أقطـار العـالم،    ،حتى يتم أنصاره عشرة آلاف وغيرهم )٢(  » قمصر،والأخيار من أهل العرا
قبلـه، وهنـاك فـي المدينـة يقـوم بأعمـال       من والياً  ياهأن ينصب ف إلى المدينة، بعد مكة من Aلإمامايسير

 خـذها عاصـمة  العراق، ويستقر فـي الكوفـة ويتَّ   وانجازات، ثم ينصب والياً من قبله ويتوجه من المدينة نحو
  )٣(.�أهل بيتهو nخبر بذلك النبي أ كما Aالإمام علي   إقتداءً بجده لخلافته وحكومته

ن المسير الذي اختاره الإمام هو المسير الذي اختاره جده الإمام الحسين في نهضته الاستشهادية أويلاحظ 
 ـ  إليهـا  Aمن مكة إلى الكوفة الذي منع جده عن الوصول إليها فيصـل المهـدي    ع الأهـداف  ويحقـق جمي

ايات، وفـي الكوفـة يلتحـق    د الروعندما يدخل الكوفة يوحA الإصلاحية التي سعى لها جده سيد الشهداء 
تستقيم له فـي الكوفـة الأمـور،     ماوبعد Aويبايعونه، ثم الإمام المهدي  Aالحسني وجيشه بالإمام  السيد

بجيشه إلى فلسطين، عندها ينـزل السـيد    Aيتوجه نحو الشام للقضاء على السفياني، ويصل الإمام المهدي 

                                         
  .٤٣٠:إعلام الوریو٦٥٣: ٢كمال الدين،و ٣٧٨:الإرشاد  ـ راجع ١

  .٦٤٥ح١٠٢:  ٣ معجم أحاديث الإمام المهديـ  ٢
   .١٨٠: ١٣نواروبحار الأ،٢٧٤: غيبة الطوسي راجعـ  ٣



  

  .)١(من السماء ويقتدي به في الصلاة، وينصره في حربه مع جيش السفياني  Aالمسيح عيسى 
  
  Cالمهدي بالإمامقتدي ي ،النبي عيسى -*

مـن الحقـائق الثابتـة عنـد      A من السماء والاقتداء بالإمام المهـدي  Cنزول النبي عيسى بن مريم إن َّ
، A لمين، ويعتبر نزوله من أهم الحوادث، وأعظم الآيات والدلالات على حقانية الإمام المهديجميع المس

، إذ لاشك أن النصارى الحقيقيين إذا سمعوا بأن عيسـى  Aفي نزوله هي تقوية الإمام المهديالحكمة  ولعلّ
حكومة مسـيحية   فهل يبقى شعب مسيحي أو Aقد نزل من السماء واقتدى بالإمام المهدي  Cبن مريم ا

  !؟Aتحارب الإمام المهدي
ويعتنقـون الـدين الإسـلامي، وهكـذا      Aبل تجد المسيحيين يدخلون تحت راية الإمام المهدي ... كلا

أكثر الدول والحكومات المسـيحية وهكـذا ترجـع النصـارى عـن تأليـه عيسـى         Aتخضع للإمام المهدي 
 Aود الحقيقيون فإنهم يجتمعون عنـد الإمـام المهـدي    اليه بمشاهدتهم لمناصرة نبيهم لخاتم الأوصياء وأما

فيؤمنون به ويعتنق الكثير منهم ديـن   اة الحقيقية فيجدون فيها أوصاف الإمام وعلائمه،رفيخرج لهم ألواح التو
ما سائر الأديان والملل، فيدعوهم الإمام إلى الإسلام الصحيح الكامل فيتقبله أكثر الملل والشـعوب  أو، الإسلام

  .)٢(الدول والحكام  اد له أكثروتنق
ما المسلمون وبالأخص الشيعة، فمن الواضح أنهم سوف يكونون في طليعة الشعوب التي تلتف حـول  أو

الحالة المذهبية فيوحد المـذاهب الإسـلامية علـى     Aوتندمج تحت لوائه وينهي الإمام  Aالإمام المهدي 
  .)٣( »سنّته سنّتي يقيم الناس على ملتي وشريعتي«: nأساس السنّة النبوية النقية فهو كما قال جده 

فإن الإمام يسـتخدم القـوة مـن السـيف      Aإلى الحق ويقف أمام قيام المهدي ولا شك أن الذي لا ينقاد
ليس مأموراً بالمداراة مـع الأعـداء والصـبر علـى      Aوالوسائل الأخرى، لإخضاع هؤلاء فإن الإمام المهدي 

  .تي بالإسلام الصحيح ويطبقه على العالم كله ولو كره المشركونأذاهم وإنما عليه أن يأ
  

  Aدورالإيرانيين في نهضة المهدي  :عاشرال قبسال

                                         
 .٦٥٣: ٢كمال الدين،و ٣٧٨:الإرشاد  راجعـ  ١

 .كتاب منتخب الأثرو ٥٣٠: ١٤بحار الأنوارـ ولتوثيق المقولات بالروايات راجع  ٢
 .٦ح٣٩ الباب ،٤١١: ٢ـ كمال الدين ٣



ی يومنـا  من بداية عصر الرسالة إل في مساندة الرسالة المحمديةد كان للإيرانيين الدور البارز والمشهود لق
الإسلام يشهد لذلك ومـن أراد الإطـلاع علـی ذلـك     الواردة عن المعصومين والعلماء وتاريخ  والروايات هذا،

  .فاليراجع كتاب الإسلام وإيران للإستاذ الشهيد مرتضی مطهري
 Aلتمهـد لظهـور المهـدي   الدور المهـم فـي ا   وحسب الروايات والأحاديث الواردة سيكون للإيرانيين 

 وتشكيل دولته العالميـة ،   ائي،حتی النصر النه  nمواكبة ومؤازرة المسيرة الإصلاحية لنهضة حفيد الرسولو
ويمكن تلخيص تلك الأعمال البارزة التي سيقومون بها في ظل حركة الظهور المقدس وإقامة الدولة الكريمـة  

  :، في ضمن الأمور التالية 
إن حضور عدد كبير من إيران بين أصحاب الإمـام  :  الخواص من إيران  Aوجود أنصار المهدي:أولاً

،وهؤلاء  مـن  fدليل علی الدور المهم الذي سيقوم به الإيرانيون في نهضة الإمام الحجة هو خير ،الخواص 
قـم  دينتي م ـ أكثـرهم عـدداً مـن   وي وطوس وغيرهـا مـن المـدن    الر هواز وشيراز والديلم وقزوين ومدن الأ
  )٢(. الإمامة في دلائل) ع(ذكرتهم الروايات منها الرواية المنقولة عن أمير المؤمنين  دوق  )١(وطالقان

، fولاشك إن لقم وأهلها، بحسب ما نستفيد من الأحاديث، دوراً كبيراً في التمهيد لظهور الإمام المنتظر 
إنّما سميت «:Aورد عن الإمام الصادق د لقة ،وسوف يكون لهم الدور الفعال في قيامه وتشكيل دولته العال

د  قم؛ لأنأهلها يجتمعون مع قائم آل محمn ٣(»ن معه ويستقيمون عليه وينصرونهويقومو(.  
، والذي يقصده المسلمون مـن كـلّ   Aوأيضاً إن وجود مسجد في قم ينسب إلى صاحب الأمر والزمان

مكان، ويدعون لسلامة الإمام وتعجيل ظهوره، يدلّ على مدى أهمية قم وأهلها كأحد القواعد الأساسية لقيـام  
  .  f الإمام المنتظر

،فقد روی ابن اعثم الكـوفي  »كنوز الطالقان«يات بفي الروا رجالها  عبرت عنلقد  )٤(قانی طالوبالنسبة إل
يحاً للطالقان فإن فيها كنوزاً ليست من ذهب ولا فضَّـة  و«:أنَّه قـال  Aفي كتاب الفتوح عن أميرالمؤمنين  

  )٥( .»الزمان ولكن بها رجال مؤمنون عرفوا االله حق معرفته وهم أيضاً أنصار المهدي في آخر 
من العلامات الحتميـة  :خروج الرايات السود و أهل المشرق بقيادة الخراساني و شعيب بن صالح: ثانياً

التي وردت في سياق علامات الظهور،تلك الروايات التي تشير إلی رايـات السـود لقـوم مـن المشـرق ومـن       

                                         
  .  ٨٤: ١راجع أعيان الشيعة  ،)رجلاً  ٢٤(، ومن طالقان )رجلاً ١٨(من قم )١
  . ٣٠٧:دلائل الإمامةراجع  )٢
  .٢١٦ :٦٠ ، وفي بحار الأنوار١٠٠: تاريخ قم ترجمة)٣
  .،منطقة واسعة تشمل مجموعة مدن و قری ،تقع بين طهران و قزوينطالقان )٤
  .  ٨٤: ١باب ا ، وراجع أعيان الشيعة  ٨٧: ٥١بحار الأنوار  )٥



  

 شک أن هؤلاء القوم من أهل إيـران ،   خراسان ،يخرجون لنصرة المهدي ومؤازرته في قتال أعداء الدين،و لا
إنا أهل بيت اختار االله لنا الآخرة على الدنيا، وإن أهل بيتي سيلقون بعدي بـلاء وتطريـدا   «: nعن النبيف

وتشريدا حتى يأتي قوم من نحو المشرق أصحاب رايات سود، يسـألون الحـق فـلا يعطونـه، فيقـاتلون      
حتى يدفعوها إلى رجل من أهل بيتي، فيملأها عدلا كما ملأوهـا   فينصرون، فيعطون ما سألوا فلا يقبلوها

  nفـي روايـة أخـری عنـه    و ،)١( »ظلما فمن أدرك ذلك منكم، فليأتهم ولو حبوا على الثلج فإنه المهدي  
مـن قبـل    قد جـاءت  السودإذا رأيتم الرايات « :، هم من أهل خرسانلناس من المشرقتصرح بأن هؤلاء ا

  .)٢(» fقبلوها مشياً علی أقدامکم، لأن فيها خليفة االله المهديخراسان فاست
  fإيران الإسلام تُمهد لظهور الحجة - *

المباركة  في عصرنا هذا التي بدأت من قم بقيادة  سلاميةإن وقوع نهضة الشعب الإيراني وانتصار ثورته الإ
لتي لا زالـت تواصـل الإثمـار والعطـاء بقـوة      وأثمرت بتشكيل الحكومة الإسلامية وا )٣(،H الإمام الخميني

هو دليل آخر على مكانة إيران والإيرانيين ودورهم فـي التمهيـد لظهـور الحجـة      K الإمام الخامنئيبقيادة 
رجـلٌ مـنA:»   ، حيث يقـول  Aكما تشير إلى ذلك الرواية التالية الواردة عن الإمام الكاظم  fالمنتظر 

و النّاسعدي لِ قُمأَه     لُّـونملا يو ،ـفواصالْع يـاحالر ملا تُزِلُّه ،ديدرِ الْحكَزُب مقَو هعم عتَمجي،قإلى الْح
تَّقينلْمة لبالْعاقو ،كَّلُونتَوي لَى اللّهعو ،نُونبجلا يبِ، ورالْح نی عـن أبيـه الإمـام    وفـي روايـة أخـر    ،)٤(»م

ولا يدفعونها إلاَّ إلی صـاحبكم، قـتلاهم   ..... يطلبون الحق خرجوا من المشرق  بقومٍکأني «: Aالصادق 
  )٥( »شهداء ،أما إني لو أدرك ذلك لأبقيت نفسي لصاحب هذا الأمر

التَّصـدي لأعـداء الـدين و الـدعوة إلـی الإسـلام        مـن إن ماتقوم به الجمهورية الإسلامية في عصرنا هذا 
                                         

  .  ١باب   ٨٢: ٥١بحارالأنوار )١

  . ١باب   ٨٢: ٥١بحارالأنوار )٢
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   ١٠٠:تاريخ قم )٤

  .،علامات ظهوره٢٤٣: ٥٢بحار الأنوار  )٥



ال الإسلام الأمريكي الذي يروجه الغرب ،و الدفاع عن الشعوب المستضـعفة ودعـم   المحمدي الأصيل في قب
حركات التحرير في العالم، ومساندة المقاومة الإسلامية في لبنان وفلسطين وأفغانستان والعـراق وغيرهـا مـن    

،و  سيصـبح  fالحجة المنتظر البلدان تجاه الإستكبار العالمي ،كلّه في الواقع يشكِّل التَّمهيد العام لظهورالإمام
  .إن شاءااللههذا النظام الإسلامي بشعبه  وحكومته من القوائد الأساسية لتشكيل دولة ذلك المصلح  العالمي 

  
  و المحرومين  المستضعفين دولة:  الحادي عشر قبسال

Pفُوا فتُضْعاس ينلَى الذع نأَن نَّم نُرِيديو أَئ ملَهعنَجضِ والأَرينارِثالْو ملَهعنَجة ومO )١(  
هذه الآية وإن وردت في شأن بني إسرائيل واستيلائهم على زمام الأمور بعد تخلصهم من  

 يشير إلى إرادة إلهية مستمرة، ولذلك طبقت الآية في الكثير) ونريد( ولكن هذا التعبير ،قبضة الفراعنة
  )٢( Aظهور المهدي  زمن من الروايات على

آخر  في كبإشادة دولة الحق العالمية العادلة في الكرة الأرضية،وذلتمثَّل هذا الإستخلاف و التَّمکين يو
والذي عبر عنها في  Aالإمام المهدي دولة هي و، نهاية مسيرة الإنسان في هذه الحياةو الدهر

کما أخبر  ولآخر الد هذه الدولة وستكون ،بالدولة الکريمة ةوفي الأدعي،nدولة آل محمدب الروايات،
  : A حيث قال الإمام الصادق كبذال

  )٣( »ودولتنا في آخر الدهر تظهر      لكل أناس دولة يرقبونها«  
إن دولتنا آخر الدول، ولن يبقى أهل بيـت لهـم دولـة    «: حيث قال Aالإمام الباقر   وکما أخبر بذالك

نا سرنا مثل سيرة هـؤلاء، وهـو قـول االله عـزّ وجـل      ملك إذا: إلا ملكوا قبلنا، لئلا يقولوا إذا رأوا سيرتنا
»ينتَّقلْمة لبالْعاق٤( »و(.  

اللهم إنا نرغب إليك في  :الإسلام وأهلـه  ةُزَّطالمادعونا وسندعوا لتحقق هذه الدولة الکريمة التي فيها عو
عاة إلى طاعتـك والقـادة   دولة كريمة تعزّ بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الد

  .)٥( والآخرة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا

                                         
 .٥: ـ القصص ١
 .١٨٤: ـ الغيبة للطوسي ٢

 .٣٠ح ١٤٣ :٥١ ـ بحار الأنوار ٣

 .١٨٩: ١٣بحار الأنوار  ٤
  ) .أعمال ليالي رمضان،  مفاتيح الجنان (دعاء الإفتتاح من فقرات ـ ٥



  

 Aبعـد مـا يظهـر المهـدي      ي طالما انتظرها المستضعفون فـي الأرض، الت الكريمة وتتكون هذه الدولة
ويقوم بالأمر من مكة المكرمة ويسير نحو المدينة ثم يتوجه نحو العراق ويستقر في الكوفة، ويتخـذها مركـزاً   

يبعث الثلاثمائة والبضعة عشر رجـلاً  شرق العالم وغربه و Aثم يفتح الإمام ،وعاصمة لخلافته ودولته العادلة
  )١(. ی الآفاق كلها  ولاة من قبله في الأمصار المهمةإل

الإسلام في جميع أرجاء العالم، ويسير ويحكم ويطبق الإسلام حسب كتاب االله وسـنّة    Aالإمام ينشرو
ويحكم بين الناس بعلم الإمامة ولاينتظر شـهادة الشـهود ولا إقامـة البينـة مـن       Aر المؤمنين نبيه وجده أمي

حكم بين النـاس بحكـم داود، لا يحتـاج     nإذا قام قائم آل محمد«: Aل الإمام الصـادق  وق،يالمدعي
  .)٢( »إلى بينة، يلهمه االله تعالى فيحكم بعلمه، ويخبر كل قوم بما استبطنوه

ولكن ثمة فروقاً بين السيرتين تفرضهما بعض  ،nيسير بسيرة جده Aث الشريفة أنهتنص الأحاديو

مام يحكم بين الناس فالإ العسكرية والإدارية والقضائية كما في سياساته  ،الخصوصيات الزمانية لكل منها

ي من خصوصيات وهفي الحديث السابق، Aمام الصادقالإده كما اشار ج إذا لم تك بينة بعلمه

  .فلا يضر ذلك بحقيقة أن سيرتيهما واحدة ، Aمامالإ

  و بركاتهاالدولة الكريمةإنجازات  -*  

المهدي الإمام عصر لا شك ان A، من أفضل العصور منذ خلق االله آدم  يصبحA ومن الصحيح أن ،
ة الإسلامية الثقافة لأن في عصره تتكامل العقول والعلوم للبشري و العلمنسمي عصر الإمام بعصر النور وعصر

بالأمن والرخاء والعدالة  Aالمهديدولة ي ف وتنعم البشرية ...و بيةيوغيرها من العلوم الطبيعية والتجر
  .والحرية وجميع مستلزمات الحياة الكريمة

وخلال حكمه تظهر الأرض بركاتها وتزداد الثروة وينعدم الفقر ويعيش البشر حياة سعيدة في أمن وأمان، 
: nن ولذلك يرضى عنه ساكن الأرض وساكن السماء كما أخبر عن ذلك جـده المصـطفى   لا فقر ولا حرما

تنعم أمتي زمن المهدي نعمة لم ينعمـوا مثلهـا قـط، ترسـل     S: قال nعن أبي سعيد الخدري عن النبي ف
: السماء عليهم مدراراً، ولاتدع الأرض شيئاً من النبات إلا أخرجته والمال كَدس، يقـوم الرجـل فيقـول   

  .)٣( »ا مهدي أعطني فيقول خذي
                                         

 .٣٣٦ :٥٢بحار الأنوار  راجع -١

 .٣٣٩ :٥٢ ـ بحار الأنوار ٢
 .٢٥٥:،ودلائل الإمامة١٢فصل  ٢٨٨: ـ الفصول المهمة ٣



مويين والعباسيين والعثمـانيين  ضطهاد من قبل الأفي عصر الغيبة يتعرضون للظلم والاوالشيعة الذين كانوا 
سوف تنتعش وسيبلغون قمة العزة والقـدرة كمـا جـاء     Aوأمثالهم من حكّام الجور، فإن في دولة المهدي 

سنام الأرض  A يكون في شيعتنا في دولة القائم«: يث قالح Aهذا المعنى في حديث الإمام الصادق 
  .)١( »وحكّامها يعطى كل رجل منهم قوة أربعين رجلاً

وهكذا يسود الإسلام والسلام في كافة بقاع الأرض، وترى الشعوب والحكومات تدخل في دين الإسـلام  
  .، وينعم جميع البشر في ظلِّ هذه  الدولة الكريمةأفواجاً
منهـا   �حوالي عشرين سنة حسب ما جاء في روايات أهل البيت  Aومة الإمام المهدي تستمر حكو

حـول مـدة    )٣(وهناك أقوال أخـرى  )٢(»تسع عشرة سنة وأشهراً Aيملك القائم « Aقول الإمام الصادق 
 يدرك الإمام المهدي حكومته، ثمA  الموت الذي لا بويستشهد منه  دا بالسداده الأئمـة  أجكل تم أو بالقَإم

  .يهم أجمعين الأطهار صلوات االله وسلامه عل

  
***  

  
  A الثَّاني عشرالإمام دة شها: لقبس الثَّاني عشرا

  
كـل المهـام المـأمور إلهيـا      A، وبعد أن ينجـز الإمـام   هاأهداف Aبعد أن تحقق دولة الإمام المهديو

ي لا بد منه إمـا بالسـم أو بالقتـل فـإن الإمـام      يدركه الموت الذو االله تعالى بالأجل المحدد ،  اهبإنجازها يتوف
  .)٤( »ما منا إلا مسموم أو مقتول«المهدي يشمله هذا الحديث 

سـتنتهي  و، بعد أن يغيب القمر الثاني عشر والأخير من أقمار أهل بيت النبوة تزول دولة آل محمد عملياًو
اً وكيفاً إلاَّ االله ولا، ديةوهي الحياة الأب لياالحياة الدنيا ، وستبدأ دورة الحياة العیتعال يعلم تفصيل ذالك كم .  

يغسله ولا يصـلي عليـه إلا الإمـام المعصـوم،      بما أنه من جملة معتقدات الشيعة أن الإمام المعصوم لا ثم

                                         
 .٣٧٢ :٥٢ـ بحار الأنوار  ١

  .٢ح  ٢٦باب  ،ـ الغيبة للنعماني ٢

  .٤٩٢:منتخب الأثر راجع کتاب ـ  ٣
 .١٩ح ٢١٧ :٢٧حار الأنوارـ ب ٤



  

  فمن يغسل الإمام المهدي ويصلي عليه؟ 
 إنالإمـام   وأول من يرجـع هـو   ، �الأئمة من أهل البيت  بعض )١(ح برجعةالأحاديث والزيارات تصر

فيكـون  ...« : Aالإمـام الصـادق    يقـول  يقوم بتجهيز  الإمام والصـلاة عليـه ودفنـه ،     يثح Aالحسين 
 برجعـة  الروايـات  حتصر،كما  )٢(»حنوطه ويواريه  في حفرتهوكفنه و A هلى غسلهوالذي ي Aلحسين

  .ة خاصةولو بصورة محدودة وبمهمنبياء والأولياء والمؤمنين الأ بعض
الزيـارة الجامعـة الكبيـرة     يه ـصريح بالرجعة التي فيها التَّ �الزيارات المأثورة المروية عن الأئمة  منو

 �يارات التي يزار بها كل إمـام مـن أئمـة أهـل البيـت      وهي من أفضل الزِّ Aالمروية عن الإمام الهادي 
  .)٣(»..رتقب لدولتكممنتظر لأمركم، م مؤمن بإيابكم، مصدق برجعتكم... «تقول يهاوف

: تقـول  أيضاً المعروفة بزيارة آل ياسين،والتي صدرت من ناحيته المقدسة Aوفي زيارة الإمام المهدي 
  .»... وإن رجعتكم حق لاريب فيها... «

ثـم يـدعو لـه    ) زيـارة آل ياسـين  : أي( من شيعته بأن يزوره بهذه الزيارة، Aولقد أراد الإمام المهدي 
  .من الدعاء المبارك، الذي فيه الدعاء له بالتعجيل في الظهور والنصر له على الأعداءعقيبها بما يأتي 

، ثم الإتيان بالدعاء الوارد في تعجيل ظهوره  ولحسن ختام هذا البحث نورد هذه الزيارة بكاملها ثم نعقبها

                                         
محضـاً فـي    من محض الإيمان: قسمين من الأموات الى الدنيا ، وأن هؤلاء على أشخاصاًسيعيد  أن االله سبحانه وتعالى،تعني الرجعة �ـ ١

وأن ذلك  من الظالمين، فيها، ثم يديل االله سبحانه وتعالى المحقين من المبطلين، والمظلومين حياته الاُولى، ومن كان قد محض الكفر، محضاً

 وهناك من فسر الرجعة بأنها تعني رجعة الحق الى نصابه وذلك على يـد ، الموت ، ثم يصيرون بعد ذلك الىAسيحدث لدى قيام المهدي

ف فيها، التي لا يسوغ الخلا والرجعة ليست من تلك الاُصول.�البيت  والرأي الأول هو الشائع بين الإمامية أخذاً بما جاء عن آلAالمهدي

أصـل  . (..ليس التدين بالرجعة في مذهب التشيع بـلازم، ولا إنكـاره بضـار،   «: يقول وقد أجاد الشيخ محمد الحسين آل كاشف الغطاء حيث 

ولمزيد الإطلاع حول الرجعة راجع إثبات الرجعة لإبن شاذان وکتاب الرجعة للشيخ الصـدوق،وإثبات الرجعـة للعلامـة    ،)٣٥:الشيعة وأصولها

  .يالحلِّ

 .١٣٠ح٢٩،باب ١٠٣ :٥٣ـ بحار الأنوار ٢
  .١٣١ :٩٩، بحار الأنوار٣٠٧: ١ـ عيون أخبار الرضا  ٣



، اط المؤمن مـع مـولاه الحجـة    يفية إرتبكالقصيرة و التي لها الأثر البالغ في  بمجموعة من الإدعية والزيارات 
 هوالدي ـ لاسيما المنتظر الإمامأجداد ا هذا الجهد المتواضع ويوصل ثوابه إلى سائلين المولى العزيز أن يتقبل منَّ

ن يجعلنـا مـن   أأن يوفقنا االله لمعرفتـه وزيارتـه ولقائـه و    ينالسيدة نرجس آمل وAالحسن العسكري  الإمام
  .ين يديهجنوده وأنصاره والمستشهدين ب

والحمد الله رب العالمين وصلى االله على محمد وآله الطاهرين وعجل االله تعالى فرج قـائم آل محمـد   
  .في العالم  أمل المستضعفين والمحرومين A المهدي المنتظر

  
 ق. ـه ١٤٣٠الخامس عشر من شعبان سنة 
 )يوم المستضعفين(ذكرى ولادة الإمام المهدي المنتظر

 الحائري أيوب - قم المقدسة

 
 

***  

  fللحجة ياراتالادعية والزِّ في:  تامخقبس ال

عاء مصيرياً بالنسبة لمستقبل حياة الانسان وسعادته ولاسيما اذا كان الد مهماً وللدعاء دوراً أنلا شك 
  .حتى يقوم بأداء مهمته الكبرى  fحفظ الامام المهدي المنتظرل

الأبصار يتم من خلال توثيق العلاقة الروحية وتعميق الايمان به  إن تعميق الارتباط بالإمام الغائب عن
وقد قامت الادعية والزيارات الواردة عن  ،ب ظهوره في كل يوم بل في كل لحظةواستشعار حضوره وترقُّـ

لولاء يبلغ الموالي في ندبته لإمامه قمة الارتباط وا ففي دعاء الندبة، أهل بيت الرسالة بأداء هذا الدور خير قيام
ن فيه شدة الانشداد والتعلق العاطفي بإمامه المنتظر بعد ـوالشوق حين يندبه كل جمعة بدعاء بليغ يبي

من ) ع(مه أهل البيتاستعراض الطريق الدامي لمسيرة الهداية الربانية عبر العصور والرسالات وما قد
ى ويتمنى ما يتمناه المتفجع بمصاب تضحيات  ويذكر النادب في ندبته لإمامه اوصاف كماله وأهدافه الكبر

 نحثُّدعاء في عصر الغيبة ال ذاه ونظراً لأهمية، الغيبة التي حرم فيها هذا المؤمن من بركة الحضور والظهور
  .المؤمنيين جميعاً لقراءته والتعرف علی معانيه ومفاهيمه من خلال مراجعة کتب الأدعية وشروحها 



  

في الزيارة ف، Aط بالمزور ولا سيما إذا كان غائباً عنّا كالإمام المهديالزيارة هي سبيل من سبل الارتبا و
استعراض لحالات الإمام المهدي وسيرته حال غيبته، وما ينبغي للمنتظرين الالتزام به  زيارة آل يسب المعروفة

  .هي خطوة من خطوات التمهيد للظهور ،والاهتمام به
وهي  أو يدعی له Aالتي يزار بها الامام المهدي أو اليومية يةالزيارات الاسبوع دعية والأ وهناك عدد من

زيارات قصيرة ومتوسطة وتفصيلية تجدها في كتب الأدعية والزيارات المعروفة مثل مهج  و أدعية ما بين
 زيارة آل يسب دأونبتمام فائدة الکتاب، لإ هنا ، وقد أوردنا بعضهاالدعوات ومصباح المتهجد ومفاتيح الجنان

  :ي يزار بها الحجةالت من أفضل الزِّيارات نَّهاحيث أ

  )١(زيارة آل يس 

قال محمد بن عبداالله بن  Aلإمام المهدي لناحية المقدسة الوردت هذه الزيارة مع الدعاء من د لق
بسم االله الرحمن الرحيم، لا لأمره تعقلون، :خرج التوقيع من الناحية المقدسة بعد المسائل: جعفر الحميري

إذا أردتم التوجه بنا ،السلام عليك وعلى عباد االله الصالحين. بالغة فما تغني النذر عن قوم لا يؤمنونحكمة 
  .»...سلام على آل يس«:وإلينا فقولوا كما قال االله تعالى’ إلى االله تعالى

يك يا باب االلهِ وديان دينِه السلام آياته السلام علَ یاالله وربانِ یيس السلام علَيك يا داع سلام على آلِ
االلهِ ودليلَ إِرادته السلام علَيك يـا تـالي كتـابِ االلهِ     االلهِ وناصر حقِّه السلام علَيك يا حجةَ علَيك يا خَليفَةَ

االلهِ في أَرضه السلام علَيك يا  ف نَهارِك السلام علَيك يا بقيةَلَيلك وأَطْرا وتَرجمانَه السلام علَيك في آناءِ
 ـ  هأَي ـكلَيع لامالس نَهي ضَمااللهِ الذ دعا وي كلَيع لامالس هكَّدوو ي أَخَذَهااللهِ الذ يثاقم   نْصُـوبالْم لَـما الْع

و وبصْبالْم لْمالْعةُومحالرثُ وةُ الْغَوعكْذ الْواسم رداً غَيعوو    ـكلَيع ـلامالس تَقُـوم ينح كلَيع لامبٍ الس
ن تَركَـع  حين تَقْعد السلام علَيك حين تَقْرأُ وتُبين السلام علَيك حين تُصَلي وتَقْنُتُ السـلام علَيـك حـي   

تَسلِّوتُه ينح كلَيع لامالس دجدمتَح ينح كلَيع لامالس رتُكَبلُ و      تُصْـبِح ـينح ـكلَيع ـلامالس رتَغْفتَسو
مون السـلام  ى السلام علَيك أَيهـا الإِمـام الْمـأْ   وتُمسي السلام علَيك في الليلِ إِذا يغْشى والنَّهارِ إِذا تَجلَّ

شْـهد أَن لا إِلـه إِلا االلهُ   أَأَنِّـي   یالسلامِ أَشْهِدك يا مولاعلَيك أَيها الْمقَدم الْمأْمولُ السلام علَيك بِجوامعِ 

                                         
 . ٥٩١: ٢الإحتجاج، للطبرسي ـ  ١



و لَه لاشَرِيك هدحلُأَوأَهو وإِلا ه بِيبلا ح ولُهسرو هدبداً عمحم ن      يـرـاً أَميلع أَن لايـويـا م كأُشْـهِدو ه
و تُهجح نسالْحو تُهجح نِينمؤالْملعو تُهجح نيسالْحی   فَـرعجو تُهجح يلع نب دمحمو تُهجنِ حيسالْح نب

فَرٍ حعج نى بوسمو تُهجح دمحم نب  ـدمحم نب يلعو تُهجح يلع نب دمحمو تُهجوسى حم نب يلعو تُهج
تَكُمعجر أَنو رالآخلُ والأَو ة االلهِ أَنْتُمجح أَنَّك دأَشْهو تُهجح يلع نب نسالْحو تُهجيهـا    حف ـبيلا ر ـقح 

ن نـاكراً   ينْفَع نَفْساً إِيمانُها لَم تَكُن آمنَتْ من قَبلُ أَو كَسبتْ في إِيمانِها خَيراً وأَن الْمـوتَ حـق وأَ  يوم لا
زان حق والْحشْر حق حق وأَشْهد أَن النَّشْر حق والْبعثَ حق وأَن الصِّراطَ حق والْمرصاد حق والْمي ونَكيراً

مـن خـالَفَكُم وسـعد مـن      یشَـق  یوالنَّار حق والْوعد والْوعيد بِهِما حق يا مـولا  والْحساب حق والْجنَّةَ
لأَنَا وو هلَيع تُكدلى ما أَشْهع دفَاشْه كُمأَطاعٌرِيءٌ یب لَك ودع ـلُ مـا     منالْباطو وهتمضَـيمـا ر قفَالْح ك

بِااللهِ وحده لا شَـرِيك لَـه وبِرسـوله     أَسخَطْتُموه والْمعروف ما أَمرتُم بِه والْمنْكَر ما نَهيتُم عنْه فَنَفْسي مؤمنَةٌ
  .لَكُم آمين آمين لَكُم ومودتي خالصَةٌ وآخرِكُم ونُصْرتي معدةٌ أَولكُم یمؤمنِين وبِكُم يا مولاوبِأميرِ الْ

وأما الدعاء الوارد  عقيب  هذه الزيارة فهو يحمل بين طياته توثيق علاقة المؤمن مع ربه ومع إمامه من 
  :واليك نص هذا الدعاءخلال التوجه الى االله تعالى وطلب النصرة منه لوليه المنتظر وشيعته وانصاره ، 

  
  :زيارة آل ياسينالدعاء عقيب 

متُصَل الله أَن أَلُكإِنّي أَسی   ـةمكَلو ـكتمحر نَبِي دمحلى مـينِ       عقالْي ـلأ قَلْبِـي نُـورتَم أَنو نُـورِك
الْع ي نُورزْمعو اتالنِّي كْرِي نُورفو الإِيمان رِي نُورصَدوسانِي نُورللِ ومالْع ي نُورتقُوينِـي   لْمِ ودقِ والصِّد

ع نرِ مصائالْب نُورةكْمالْح ي نُورعمسالضِّياء و صَرِي نُوربو كتَّـى   نْدح هآلو دمحموالاة لالْم ي نُورتدومو
كيثاقمو كدهتُ بِعفَيو قَدو أَلْقاك حنِي رفَتُغَشِّيليا و تَكمـي    یف ـكتجح دمحلى مصَل ع مالله يدمياح

 ـيلو رِكرِ بِأَمالثَّائو كطسمِ بِقالْقائو كبِيلي إِلى ساعالدو كي بِلادف كيفَتخَلو كضـوارِ    أَربو نِينمـؤالْم
الظُّلْمة ومنِيرِ الْحق والنَّاطقِ بِالْحكْمة والصِّدقِ وكَلمتك التَّامـة فـي أَرضـك الْمرتَقـبِ      يالْكافرِين ومجلِّ

يفحِ سالنَّاص يلالْوو فةَنالْخائ النَّجاة  جمتَـدى وارصَ وتَقَم نرِ مخَيرى وصارِ الْونُورِ أَبدى ولَمِ الْهعـو  ي لِّ
  .قَدير وقسطاً كَما ملئَتْ ظُلْماً وجوراً إِنَّك على كُل شَي ءٍ ذي يملأُ الأَرضَ عدلاًالْعمى الَّ

   الـر مـنْهتَ عبأَذْهو مقَّهتَ حبجأَوو متَهضْتَ طاعفَر ينالذ كيائلنِ أَوابو كيللى وصَل ع مالله سج
نْصاره واجعلْنا منْهم هرتَهم تَطْهِيراً اللهم انْصُره وانْتَصر بِه لدينِك وانْصُر بِه أَولياءك وأَولياءه وشيعتَه وأَوطَ

نِ ييب نم فَظْهاحو كيعِ خَلْقمج شَر نمطاغٍ وكُل باغٍ و شَر نم ذْهأَع مالله نعو ينِهمي نعو هخَلْف نمو هيد
 بِه أَظْهِرو كولسآلَ رو ولَكسر يهفَظْ فاحوء وبِس هوصَلَ إِلَيي أَن نم هنَعامو هسراحو همالش  هـدأَيلَ ودالْع

ماقْصو يهلاخْذُلْ خاذو رِيهناص انْصُربِالنَّصْرِ و   ينقنـافالْمو الْكُفَّار اقْتُلْ بِهة الْكُفْرِ وابِربج بِه ماقْصو يهمقاص



  

بِه الأَرضَ عدلاً وأَظْهِر بِـه   بِها برها وبحرِها واملأرِقِ الأِرضِ ومغارِاوجميع الْملْحدين حيثُ كانُوا من مش
كنَبِي ينلْ ،دعاجو دمحي آلِ مأَرِنِي فو هتيعشو هأَتْباعو وانِهأَعو أَنْصارِه نم مـي   �نِي اللهفو لُونأْمما ي
  .)١(يحذَرون إِله الْحق آمين يا ذَا الْجلالِ والإِكْرامِ يا أَرحم الراحمين عدوهم ما

  
  دعاء للحجة المنتظرال

الأدعية المهمة المعروفة التي ينبغي لكل مؤمن منتظر أن يدعو بها في زمن الغيبـة، هـو دعـاء الإمـام      من
 ـفني نَعر للهمأ«: إذا أدركت زمن غيبة القائم ادع بهذا الدعاء: الذي علمه لزرارة وقال له Aالصادق  فسك 

 ـنَفنـي  عرِإن لم تُ كنَّك فإِبينَ فنيعر للهمأ ك،بينَ ففني نفسك لم أعرِعرِم تُإن لَ كنَّفإِ أعـرِ لـم   كبيف 
 ـ كتَجفني حعرِتُ إن لم كنَّفإِ كتَجح فنيعر للهمأ ،حجتك  ـ لتُلَضَ عأ ،ينـي ن د ـ لا تُ للهـم   ةًمتنـي ميتَ
  .)٢( »... ًجاهلية

يستحب تكراره كثيراً ولة من الادعية اليومية التي يستحسن قراءتها في القنوت من كل صلاة فريضة او ناف
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة «:هو الدعاء التاليليلة القدر 

  .»وفي كل ساعة ولياً وحافظاً وقائداً وناصراً ودليلاً وعيناً حتي تسكنه ارضك طوعاً وتمتعه فيها طويلاً
يومياً بعد صلاة الفجر السلام عليه بما  Aلامام المهديومن الادعية المتضمنة لتجديد العهد با

ـغ مولاي صاحب الزمان صلوات االله عليه عن جميع المؤمنين والمؤمنات، في مشارق ّاللهم بلـ«:يلي
وولدي وعني من  ّالارض ومغاربها ، وبرها وبحرها، وسهلها وجبلها، حيهم وميتهم ، وعن والدي

، رضاه، وعدد ما أحصاه كتابه، وأحاط به علمه ’ ومداد كلماته، ومنتهىالصلوات والتحيات زنة عرش االله
فتني بهذا ّاللهم كما شر  ،اللهم اني اجدد له في هذا اليوم وفي كل يوم عهداً وعقداً وبيعة في رقبتي

التشريف ، وفضلتني بهذه الفضيلة، وخصصتني بهذه النعمة، فصل على مولاي وسيدي صاحب الزمان، 
ـين  عنه، واجعلني من المستشهدين بين يديه طائعاً غير مكره في ّن أنصاره واشياعه والذابـواجعلني م

على طاعتك وطاعة رسولك ) صفاً كأنهم بنيان مرصوص : (الصف الذي نعت أهله في كتابك فقلت
  )٣(.»اللهم هذه بيعة له في عنقي الى يوم القيامة. وآله عليهم السلام 
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 .٣٤٢: ٢، كمال الدين ١٦٦: ٧، الغيبة للنعماني ٣٣٧: ١ـ أصول الكافي  ٢
  .دعاء العهد في الزِّيارات، ٣ ،البابمفاتيح الجنان اُنظر) ٣(



والذي جاء في أهميته أنه من دعا الى االله  Aهد المروي عن الامام الصادقومن هذا النمط دعاء الع
تعالى أربعين صباحاً بهذا العهد كان من أنصار القائم المهدي ، فإن مات قبله أخرجه االله تعالى من قبره 

ي الثالث ف ،البابمفاتيح الجنان ،وللإطلاع عليه راجعوأعطاء بكل كلمة ألف حسنة ومحا عنه ألف سيئة
  .الزِّيارات

  لمسلمينل Aمن أدعية الإمام المهدي 
دنا بِالْهأَكْرِمة، ومرالْح فانرعة والنِي قدصة، ويصعالْم دعبة والطَّاع يقفزُقْنا تَوار مالله ددسة، وقامتالإِسى و

من الْحرامِ والشُّبهة، واكْفُف أَيدينا عـنِ   طُونَنانا بِالْعلْمِ والْمعرِفَة، وطَهر بُِقُلُوب لأالْحكْمة، وامبِالصَّوابِ و أَلْسنَتَنا
وتَفَضَّـلْ علـى    غْـوِ والْغَيبـة،  الظُّلْمِ والسرِقَة، واغْضُضْ أَبصارنا عنِ الْفُجورِ والْخيانَة، واسدد أَسـماعنا عـنِ اللَّ  

تِّبـاعِ والْموعظَـة، وعلـى    والرغْبـة، وعلَـى الْمسـتَمعين بِالا    ئنا بِالزُّهد والنَّصيحة، وعلَى الْمتَعلمين بالْجهدعلَما
لْوقـارِ والسـكينَة، وعلَـى    مرضَى الْمسلمين بِالشّفاء والراحة، وعلَى موتاهم بِالرأْفَة والرحمة،وعلَى مشـايِخنا بِا 

 عة، وـعالسلَى الأغْنِياء بِالتَّواضُعِ وعفَّة، والْعياء ولَى النِّساء بِالْحعة، وبالتَّوة ورِ    الشَّبابِ بِالإِنابلَـى الْفُقَـراء بِالْصَّـب
راء بِالْخَلاصِ والراحة، وعلَى الأُمراء بِالْعدلِ والشَّفَقَة، وعلَـى  والْغَلَبة، وعلَى الأس والْقَناعة، وعلَى الْغُزاة بِالنَّصْرِ

الزواجِ وجلْحل بارِكة، ويرنِ السسحو ة بِالإِنْصافيعالر  ـجالح نم هِملَيتَ عبجاقْضِ ما أَوالنَّفَقَة، وو ي الزَّادارِ ف
 كة بِفَضْلرمالعوينماحالر محيا أَر كتمحر١(و(.  

  ؤمنينلمل Aمن أدعية الإمام المهدي 
»قلَى إلهي بِحرِ، تَفَضَّلْ عحالْبو ري الْبف عاكد نم بِحقو ،ناجاك نبالْغنـاءِ     م نـاتمؤالْمو نِينمـؤفُقَراءِ الْم

الْمـؤمنِين والْمؤمنـات بِـاللُّطْف     نين والْمؤمنات بِالشِّفاءِ والصِّـحة، وعلَـى أحيـاءِ   الْمؤم والثَّروة، وعلَى مرضَى
د إِلَـى  الْمؤمنِين والْمؤمنـات بِـالر   الْمؤمنِين والْمؤمنات بِالْمغْفرة والرحمة، وعلَى غُرباءِ ، وعلَى أَمواتةماوالْكَر

ينمالس طانِهِمأَو دمحبِم ،ينغَانِم ينعمأَج هآل٢(»و(  
  

  لمصادرا
  .القران الکريم -
  .ق١٣٩٧،مکتبة الصدوق ،طهران،النعماني/ الغيبة -

                                         
 دعاء الثالث في الزِّيارات، ،البابمفاتيح الجنان اُنظرـ  ١
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  .ق١٣٨١الإربلي، مکتبة بني هاشم، ايران ،/ کشف الغمة -
  .يران، اإنتشارات إسوة)أمين الإسلام(الطبرسي/ الاحتجاج  -
  .ق ١٤٢١، دار الفکر،بيروت، إبن خلکان /  يات الأعيانوفـ 
  .مؤسسة الوفاء ،بيروت ،الصافي الكلبايكاني/  منتخب الأثر -
  .ق ١٣٧٨،دار العلم للنشر،الشيخ الصدوق/ عيون أخبار الرضا  -
  ق ٤١٧، مؤسسة الرسالة، بيروت ،ابن حجر / الصواعق المحرقة -

   .الرابعة. ، مؤسسة الوفاء ،بيروت،طة المجلسيالعلام/ بحار الأنوار -  
  .م١٩٩٥مؤسسة الرسالة، بيروت، ،أحمد بن حنبل/ مسند ابن حنبل -

  .،دارالذخائر للمطبوعات،قم)أحمد بن علي(الطبري/ دلائل الإمامة -
  .الأولی.، مؤسسة المعارف الإسلامية،قم ،طالشيخ الطوسي/  الغيبة  -
  .٣قم،ط دار الکتب الإسلامية ، )ين الإسلامأم(الطبرسي/ إعلام الهداية -
   .الرابعة.طهران، ط ،دار الکتب الإسلامية ،الشيخ الكليني/  أصول الكافي -
  .الأولی.قم ،ط ،المؤتمر العالمي لإلفية الشيخ المفيد،الشيخ المفيد/  الإرشاد  -
  .م١٩٩٤دار الفکر،بيروت، ،محمد بن إسماعيل البخاري/  البخاري  صحيح  -
  .الثالثة، قم. دار الکتب الإسلامية،ط ،الشيخ الصدوق/ وتمام النعمة كمال الدين -
  ق ١٤٢٢مجمع العالمي لأهل البيت، ط الأولی ،قم/ )الإمام المهدي (أعلام الهداية -
  .ق ١٤٠٦،جامعةالإمام محمد بن سعود الإسلامية،رياض،ابن تيمية/ النبويةمنهاج السنة  -
  .م٢٠٠٧بيت الأفکار الدولية ،الأردن .محمد أشرف، ط/ أبي داوودعون المعبودعلی سنن  -
  م١٩٩٤الشيخ عباس القمي،الدار الإسلامية ،بيروت،/ منتهی الآمال في تواريخ النبي والآل -
  .ق ٤٢٩ السيد بن طاووس،أنوار الهدی،ط الخامسة،قم،/  مهج الدعوات ومنهج العبادات  -
  

***  

  



  


